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محتوبات الكتاب 


إھهداء 
مقدمة o‏ 
الباب الأول : النيل والحياة الزراعية : 
الباب الثاني : فيضان النيل وعلاقته بالأزمات الاقتصادية والمجاعات 
والأوبثة 4 E SY KK‏ 
| الباب الثالث : أهمية نهر النيل كطريتق للمواصلات والتجارة والحملات 
العسكرية . 
الباب الرايم : نهر النيل فى كتابات المعاصرين 
لحا : = E hM SSE‏ 
ملحق رقم ١‏ : ثبت بالمجاعات والأوبثة الى ألت بعصر فى عصر سلاطين 
الممالبك . 
قاتمة المصادر والمراجع 


الصفحة 


of 


۷۹ 
۹۹ 
3 


۲۹ 
۱۳4 


آم 


ر 
وي امه امراج 


زم 


لا يوجد نهر فى الدنيا له من الفضل على لقي » ما لنهر النيل من الفضل على 
مصر وساكنيها » فالتر بة المصرية - الى تعد من أحصب التربات ف العام - منقول 
جلها أو كلها من فوق جبال الحبشة البركانية بواسطة فيضان النهر السنوى » ومن ثم 
فإن وادی النیل فى شطره المصرى ‏ من أسران حى البحر المتوسط - تكوين رسوب 
حماه النهر من فوق جبال الحبشة لياقيه فى الصحراء مكوناً ذلك الوادى اللحصيب الذى 
شهد مولد حضارة من أعرق حضارات الأرض بل أعرقها »> صارت أمسا ومنبعًا وأصلا 
لكل الحضارات التالية . 

وکان واضحا لساکى مصر ومن خالطوهم 9 جاوروهم أن هذه الحضارة المبكرة 
ف النضوج والرق ازدهرت ونعت بفضل نهر النيل . لا غرابة إذن آن يصبح النهر محط 
اهمام المصريين وغيرهم ممن سكن البلاد أو حكمها منذ أقدم العصور حى يومنا هذا 
فقد بدأت عاولات استكشاف النهر منذ بدأ إنسان مصر القدية يتحول إلى الرراعة 
وبدأت أيضًا فى تلك المرحلة المبكرة حاولات تطويع النهر لإرادة الإنسان المصرى › 
ونشات فى ذلك العهد البعيد تلك المسألة الحغرافية المشهورة «مسألة الثيل» أو «سرالتيل ۲ 
واستمرت عاولة كشف النهر فى حط مواز حاولة تطويعه » فن رحلات المصريين 
القدماء › فاليونان وأشهرمم بطليموس اب حغرای » ثم العرب ى قرون المجرة الأول فكتاب 
العصور الرسطى » تتابعت الحاولات ووضعت النظربات الى تشوبها الحرافات أحياناً 
كثيرة حى جاءت المرحاة الحاسمة فى العصر الحديث إذ تعاقب المستكشفون من 
عهد محمد على حى بداية القرن الحالى وأميط ذلك اللثام الذى كان بحجب النهرفى 
O E TE PIT E‏ 
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۸ 
مجراه الأعلى ومنطقة النابم » وانكشف «سر الثيل » بعد عناء استمر عبر القرون 
والاجال © . 
على آن هذه الملامح الحغرافية ( طبيعية كانت أو بشرية) ليست كل القصة فما 
يتعلتى بالنهر الحالد . فمن بديهيات الوجود المصرى أن هذه الواحة الفيضية الكاثنة 
على أبواب أفر بق الشمالية الشرقية وجدت بفضل النهر فما عبر عنه هير ودوت بقوله 
مصر هبة التيل » وما زالت تعيش بفضله » تسعدها خراته فى الفيضان السنوى› 
وتزعجها نزواته إذا فاض فأغرق أو إذا غاض فأعءطش ؛ ومن م قامٽت حول 
النهر وعلى ضفتيه آم وقوامها الزراعة »> وانكب هؤلاء الزراع من أبناء 
الكنانة يشيدون حضارتهم الى تشهد على عظمتها تلاك الآثار المادية واللامادية الى 
خلغتها فى عام اليوم » وقامت حول النهر وعاولات تطوبعه حياة شعب با كله فأليسوه 
ثوب القداسه فهو « الإإله » فى عصور الوثنية »› م « التهر المؤمن » وهو من ( اا ( 
ف عصر التوحيد . . . وتتابع فصول التاريخ وعصوره على مصرنا الطيبة حى تأقى 
تلك الطائفة من الغرباء الحلوين عبيداً ف طفولتهم ل ليشبوا وحكموا البلاد لفبرة تزيد 
عن قرنين ونصف من الرمان فى تلا القبة التارية ل عرفث بام ( عصر سلاطين 
المماليك » وف هذا العصر كا ف غيره من العصور- ظل النهر قوام الخياة المصرية > 
رغم ن مصر قد عرفت ٠‏ نجارة ا ف ذلك الوقت وجنت منها الأرباح الطائاة إلذ 
اَن اليل طل رفیضه وغيضه - المؤثر الأول والفعال : فی حياة الاد الاقتصادية فإذا 
کان الفيضان عا زرعت الأرض» وجنى الناس الحصولات الحديدة « وخرجت تلاك 
السنة على حبر ) على حد تعبير ذلك العصر . أما إدا نقص النهر عن حد الوفاء سد 
م الياعة یتواری خلفه سبح الوباء ¢ وا نتش د ت حالة ر وتان ( ¢ واضطر الئاس اک 
كل الكلاب والقطمل والحمير » وماجت البلاد بالفوضى والاضطراب . هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى شهدت صفحة النهر احتفالات المصريين وأفراحي.م ومتنزها تهم 
الى شارك فيها الحميع ابتداء بالسلطان وكبار الأمراء > وانتهاء بالشعب وأبنائه الذين 
دب و تلك العصور على e‏ « بالعامة » . 
و ک0 ار ا حضاريا لشعبنا الطيب لکرن من ملايين الزراع ا 


( 0 ا اا س 


۹ 

الحضارة والمدنية فی حیاتهم السلمية . فقد شهدت مياه النهر كثراً من معارك 

تأمين الاد صا الا ر الحارعی ¢ و الأساطيل المملوكة تحمل الرجال والعتاد 
لديب من يعثون بأمن البلاد . 


وقد ارت هذه الفبرة لمعالحة موضوع « نهر النيل وأثره فى الحياة المصرية على 
عصر السلاطين المماليك » وكلى أمل أن يوفقى الله إلى إلقاء بعض من الضوء على بعض 
جوانب حياة الشعب المصرى آنذاك > وقد اشرت لنفسی منهجا آثرت فيه الالترا زام 
باحوضوع غير متقيد بالتساسل الزمى وبناء على ذلك فقد قسمت اليحث إلى أررعة 
آبواب يعالج كل منها موضوعا مستقلا ٠‏ م ألقتها بثبت بسنوات المجاعة والوباء 
طوال عصر سلاطین المماليك . هذا بخلاف الحانمة الى تحوى أهم ما أظن أنى 
وفقٽ إلى استخلاصه من نتاثج . 


فالباب الأول : يعالج الفيضان وأهميته بالسبة للأرض الزراعية ومواعيده ومناسيه 
2 بشحدٹث - ن نظام الرى وااز راع متطرةاً أ وسال برط اهر من سك ود وتر ع 
وقناطر وھ | ا دلا و اقش کی فة ناء وصءا نة هذه اسحسور 0 َ8 تناولت ف 
هذا الباب نغام العمل ق السدود ولفناطر والحلجان . ومن ناحية أخرى تكلمت عن 
طر ية قياس الزيادة وإعلانها »> وتللكف المهرجانات الضصخمة ا تصحب الاحتفال 
بوفاء اليل وکسر اليج والأعباد الأحرى المرتبطة بالنهر وغبر ذلك من مظاهر الياة 
الاجماعية المرتبطة بنهر الثيل . . . وقد تناولت أيضًا أثر فيضان النهر السنوى 
- مؤشر الرحاء أو الشقاء - على الحياة السياسية على أساس آنه لا يمكن التحديد بشكل 
قاطع بين الحياة الاجياعية أو الاقتصادية أو السياسية فكل منها تزثر فى الأخرى 


بشکل يصعب تحدید مداه . 


وى الباب الثافى : تناولت علافة النهر بالمجاعات والأوبثة الى ألمت بالبلاد فى 
عصر سلاطين الممالياك مع عرض تلك المجاعات والأوبئة » وما كانت تبدو فيه البلاد 
آنذاك من صورة محرنة » وما کان ها من تأثبراٽت ى حياة الناس اليومية > مع توضيح 
بعض الأسباب الأخرى ( غير فيضان النيل ) الى كان ينشاً عنها الاضطراب الاقتصادى 
ل تناولت موقف « الدولة  »‏ ممثلة فى سلاطين الممالياك وكبار الأمراء من أصحاب 


* إ 
امناصب - من هذه الأزمات وكيف أن وسائلهم لعلاجھا لم تخرح کثیراً عن طاق 
التفكير الديى ولأخلاق . 


أما الباب الثالث : فقد تحدثت فيه عن أهمية نهر النيل كطريق للتجارة والواصلات 
بن أغاء البلاد المصرية > وكيف أن القاهرة كان ها ميناءان إحداهما على ساحل 
الفسطاط ولثانية على ساحل بولاق . ها تحدئت عن هم موان البلاد على النهر ف 
عصر المماليلك . . . بجانب ما شهده النهر من استعراضات لقطع الأسطول بعد 
الانتهاء من عملها وتجهيزها ١‏ برسم الغزو والحهاد » مع تناول الأهمية العسكرية لنهر 
لنيل » وكيف آنه استخدم كطريق أساسى وهام لنقل الحملات العسكرية والتجريدات 
لتأمين حدود البلاد ضد أخطار الأعداء فى الحارح أو لإقرار الأمن فى الداخل عن 
عن طريتق حملات تأديبية ضد النوبة والعربان . 


ويتناول اأباب رابع : ما جاء فى كتابات المعاصرين ( لعصر سلاطين المالياك 
بطبيعة الحال ) عن نهرنا العظم » وآئرت تقسم هذا الباب إلى أقسام ثلاثة : يختص 
أوما ما جاء فى مؤلفات المؤرخين والغرافيين فى العصور الوسطى ونصيب هذا النهر 
الحالد من القصص الدينى والحرافات والأساطیر نى كتاباتهم . م ما كتبه هؤلاء عن 
مشاهداتهم الشخصية وعن النهر « وفضائله » واليوانات الائية الى تعيش فيه . 
وى القسم الثانى نقلت بعض الماذج الشعرية والشرية الى تعكس ما كان للنهر من مكانة 
سامية بی قالوب ساکی مصر ٠‏ وتوصح کیف انهم خاطبوه محاطبة العاقل ورحبوا به 
به وأحبوه وعاتیوه» وأنزلوه تللك المنرلة السامية من نثرهم وأدبهم > ويتناول القسم الثالث 
ما كتبه الرحالة - وما أ كترهم فى ذلك العصر ضيواً على بلدنا الطيب - عن النهر العظيم 
ولا كنت أخشى الوقوع ف منزلق التكرار الممل فقد آثرت اختيار اثنين من الرحالة 
السلمين ومشلهما من الرحالة المسيحيين الغربيين نوذجاً يدل على ما كتبه رحالة ذلا 
العصر . 

و آحر البحث ألحقت محاولة لثبت بالجاعات والأوبثة طوال العصر » ورغم 
أن كلا منها تفاوتت فى مدى خطورتها وحدة فتكها بالناس » فإنها فى النهاية كانت 
دليلا على أن الشعب الزارع بانى الحضارة والمدنية كان فريسة للمجاعات والأمراض 


۱۱ 

الوبائية طوال ذلك العصر الىء عظاهر الفخامة والراء > وبا كانت مصر تقسم 

اا بعة وعشرين قيراطاً يتقاسمها الحكام > يظل القيراط اللحامس والعشرون 
« وهو الصبر على البلاء من نصيب الشعب » فى مملكة السماء" . 

واخيراً فإنى جب أن أتوجه بالشكر والعرفان بالحميل للأستاذ الدكتور سعيد عبد 

الفتاح عاشور أستاذ كرسى العصور الوسطى جامعة القاهرة الذى ساعدنى كثيراً ما 

قدمه لى من نصائح وتوجيهات ورشادات وأرجو الله أن أكون قد وفقت لإضافة بعض 
الحدید بی مدان ما يزال ف حاجة إلى المزيد من الحهود الحاصة . 


دکتور قاس تیک قاس 


ارم ۸ آبريل سنة ۱۹۷۸ 


( ۱) حسن فوزی » سندپاد مصری ۾ س ۹۷ , 


اکب لاوا 


الدي ل والحياة از راعية 


الفيضان - نظام الرى والز راعة - وسائل ضبط النہر ‏ 

مقاييس النبل - طريقة قياس الزيادة وإعلالما - 

احثفالات ناء النيل والأعياد الأخرى كظهر الحياة 

الاجاعية - أثر فيضان اليل نى حياة البلاد السياسية . 

الضارة الأصر ية عبر کل العصور حضارة نهر لة ٠‏ قاأامث اساسا على وود 
النهر » فن المعلوم أن وادی اليل ف شطره المحمرى عبارة عن کو فیضی من ترسیباٹ 
الطمى الذى له انيل ٤‏ فرضبانه السنوى > ومن م کانت الر راعة وما تزال إلى حد کیار 
عصب الاقتصاد القوى المصرى » ولا كانت الز راعة تعتمد على مياه النهر اعياداً كليا 
(لأن أمطار مصر شثوية قليلة ولا بمكن الاعياد عايها سوى نى زراعة عاصيل شتوية 
بسيطة على ,السواحل الشمالية الغربية ) فإنه مجدر بنا أن نبد هذا البحث بالحديث 
عن الفيضان السنوى لنيلنا العظم 
ومن المعلوم أن الر بة المصرية « تربة منقولة » معظمها - إن لم تكن كلها - نتيجة 
تراكم الرواسب النيلية . وما سبب غبى الأرض للمصرية وخحصوبتها أن التربة تتجدد 
کل عام > فإذا استنفدت االزراعة ما فيها من المواد الخصبة عوض هذا الفقد أو بعضه 
ما. یأنی به اليل نى العام التالى“ وقد شغلت مسألة مصدر مياه النيل إبان الفيضان 
أذهان المفكرين زمنا طوبلا » وعلى كل حال فان ارتفاع ضفن النهر عن منسوب 
المياه فى المجرى نفسه كان حول دون أن تغمر المياه المزارع على جانى النهر › ول 
يكن ذلك يحدث إلا أثناء الفيضانات العالية » وبخلاف ذلك كانت الأرض الزراعية 
المصر ية ٹر وی عن طر یق نظام محکم ومتشعیب من السدود والرع والقناطر وسنعرضص 
لذلك تفصياا فى الصفحات التالية . 2 ) 
)١ (‏ محمد عوض محمد » ر اليل ٠‏ ص (۲۷٠. ۲٠٠١‏ الطبعة الحامسة) . 
۳ 


٤ 
وتبدأً زيادة نهر النيل عادة فى شهر بؤونة من شهور القبط »› وتستمر طوال شهرى‎ 
آبیب ومسری وإذا کان النیل زائد ظل طوال شهر توت وتبداً مياه الفيضان ف‎ 
الاحسارعن وجه الأرض نى عشرين بابه» أى أن مدة الفيضان حوالىثلاثة شهور وخمسة‎ 

وعشرين وما » وتلاحظ بداية الفيضان ف أسوان . 

وقد حاول بعض كتاب ذاث العصر ( عصر سلاطين الممالياك) ربط فيضان النيل 
محركة الشمس والقمر ى البروج الفلكية » معتقداً أن هناك علاقة ما بين تحركات الا براج 
الفلكية ومقدار زيادة نهر النيل » فيقول المنوى صاحب كتاب « الفيض المديد فى أخبار 
اليل السعيد » « ... إذا أردت أن تعرف النيل يعنى زبادته ونقصانه فى أى سنة شت > 
فتعتبر ذلك بالقمر عند نزول الشمس برج الحمل » فإن كان القمر ف برج الحمل أو 
لاسكا القوس فهذه بروج نارية تدل على قلة الماء ونقصانه» وإن كان القمر ى برج 
لثور أو السنبلة أو ابمحدى فهؤلاء بروج ترابية يكون اليل وسطاً » وإن كان القمر فى 
برج السرطان أو العقرب أو الحوت فهذه بروج مائية يكون النيل كثير الرى ويخثى 
على الأرض تستبحر كرة الماء > وإن كان القمر ف برح الحوزاء أو الميزان أو الدالى 

فھؤلاء بروج هوائية کون الیل کشر المنافع . 


وقد لاحظ مؤرخحو العصور الوسطى أن نهر النيل يخضر ماؤه مع بداية الزيادة » 
وهو ما كانت عامة آهل مصر ى ذلك الزمان یبر ون عله بقوهم ١‏ توحم اليل » وقيل 
إن مياه النهر لا تكون صالحة للشرب آنذاك وف راهم أ السب ذلك هو أن النجر 
فى أعالى النيل ولاسما الفيلة كانت تهرب من شدة ٠‏ الحر إلى البحيرات فى أعالى النيل 
وترقد فيها وينتج عن ذلك أن يتغير لون المياه ليميل إلى الحضرة » وتأقى مياه الفيضان 
الحديدة لتدفع أمامها بهذه الياه المخضرة » وتليها مياه الفيضان الحمراء م المكدرة 


)١ (‏ القلقشندى : صبح الأعشى ج ۴ ص ۲۹۲ ٠‏ المقریزى : الطط ١+‏ ص ۸ه > المحلى : 
سا النيل على التحرير ص ه - ٠‏ (مخطوط) و مدر بنا أن نلاحظ أن جمیع التواريخ المتعلقة بأحوال 
النيل وإلز راعة وفتاً اعقوم الشمسى ( الشهور القبطية ) دمج ذلك إلى عهد الفراعنة إذ سارت الدورة الز راعية 
المصر ية وفقاً غقوم الشسى . | 5 

( ار یع + الط ج ص 4 ة:: 4 | ) : 
Encyclopaedia of Islam : Art Egypt.‏ 


( ۳) المنو : الفيض المديد ص 1۷ - ۷إ ( مخطوط ) . 


۱۵ 
عا شابها من الصخور وفتاتها المتساقط تجرفه مياه الأمطار من فوق جبال البشة © 


ركان فيضان اليل السنوى محط اهام كل المصريين على اختلاف e‏ 
برقو ميعاد څيه » ومون حسابه فإذا حدث أن جاء فيضان النهر مبكراً عن موعده 
أو تأخر عن ميعاد الوفاء عد ذلك من النوادر ابلحديرة بالتسجيل ور عا صنفوا له الأغانى 
والأشعار . ومتل* مؤلفات عصر المماليك بالكثير من الأمثلة الى تؤيد ذلك فقد حدث 
سنة ۷٠۷‏ ه على سبيل الخال أن كان وفاء نهر النيل ى التاسع والعشرين من مسرى 
من شهور الفقبط ( . . . وما وقح ذلك ف هذا العصر. للك حدت آن اف 
النهر ستة ۷۳۲ه قبل عيد النبر وز بثلاثة أيام « ... ولم محدث هذا من سنين ... ٠.٠‏ 
وى سنة 4۲۲ أو النيل نى السابع والعشرين من شهر أبيب «. . فم بحدث 
ذلك من مدة طويلة . . . ) فصنف مناديو البحر ( الحتصون بإعلان الزيادة) هذه 
الكلياث ر النيل وف ی آس ٤‏ ان باحبیب > وقد بقینا فى هنا »> با فرحنا ... ) کا 


صنفوا کلمات أخرى غر TT‏ 


هذا عن موعد الفيضان › آما مناسيبه فينبغى أن نلاحظ حقيقة هامة وهى : أن 
المنسوب الذى كان يعتبر كافياً للرى ف بداية العصر المماليكى › لم يعد يعتبر كذاك 
فى أواخر ذلك العصر » ويرجع ذلك إلى عاملين هما : 


آ۹ : ارتفاع سولب الأرض عل ضصفی التهر دست ترا هات الطمی المجاوتب 
الفيضان السنوى للنهر . 


ثانياً : إهمال صيانة شبكة اب سور والتر ع والقناطر الى عن طربقها كانت تروى 
الأراضى الزراعية القريبة من رى النهر والبعيدة عنه على حد سواء »> ولاسيا فى الفرة 
طوائف المماليلف خاصة بعد امحلال نظام تربية المماليك > وازدياد عدد المماليك 


)١ (‏ المقریزی : ؛ الحطط + ١‏ ص 5 » التویرى : اة الاأرب ج ۱ ص ۲٣٤‏ ( ط. دار الكتب) . 
( ۲) النویرى : اية الأرب + ۳ ص ٠.۳‏ و سه و 
ك ابن الوردی ج۲ ص ٠٠ , ۳٠١‏ : 
( 4 ) ابن پاس : بدا الزھور + ۲ ص ٠ ٠‏ شر د حمد. مصطی) , ` 


۱٦ 
الحلبان“ وما سببوه من متاعب واضطرابات حى صار السلاطين ألعوبة ف‎ 
يديهم‎ 
وعلى كل حال كان بلوغ الزيادة ف نهر النيل تام الستة. عشر ذراعا > هو‎ 
علامة الوفاء » الى عندها يستحق الحراج وينقل القلقشندى عن المسعودى‎ 
أنه إذا آتم انيل حمسة عشر ذراعًا »> ودخل نى ستة عشر ذراعتًا كان ى ذلك صلاح‎ 
لبعض الناس » ولا يستستى فيه »> وينقص خراج السلطان » وإذا أت الزيادة الستة‎ 
عشمر ذراعًا وجب أآداء حراج الساطان » وتسمى زيادة الستة عشر ذراعاً هذه ( عاء‎ 
السلطان » إذ عندها تجى الدولة خراجها رغم أن ربع الأرض يتعرض مع زيادة الستة‎ 
عشر ذراعًا للعطش ومن م ينعدم المرعى › ويقرر المسعودى أن آتم الزيادات نفع‎ 
للبلاد هى نسبة السبعة عشر ذراعا لأنها تروى جميع البلاد » وإذا زادت عن ذلات لتبلغ‎ 
. ) المانية عشر ذراعًا استبحر ربع راض البلاد ( أى خطته المیاه حى يفوت أوان الزرع‎ 
ويقر ر القلقشندى أن هذا التقسم ناسيب الفيضان ظل ساريا حى بداية القرن الثامن‎ 
امجری. ف ا (الرابع عشر للميلاد) وييدو من تثبع أحبار النهر الى أوردها‎ 
مؤرخو العصر المماليكى »> أنه حى حروالى منتصف القرن الثامن اميجرى تقريباً كانت‎ 
از يادة الى تتعدی اة عشر ذراعاًا ا عرق الأراضى اأزراعية » وإذا قلت‎ 
عن ستة عشر ذراعاً شرقت البلاد ما يؤكد التقسم الذى أورده القلقشندى لناسيب النهر‎ 
آثناء الفيضان ومدى ملائمتها لاجة الزراعة > في سنة ۹١۷ه انتهت زبادة‎ 
اليل إلى حمسة عشر ذراعاً سبعة عشر إصبعاً فشرقت البلاد" وف سنة ۷١۷د أ كمل‎ 
النيل نبمانية عشر ذراعًا وستة أصابع فغرقت كثير من الدور والأقصاب والبساتين›‎ 
وتلفت كثير من الزراعات“ كذلك حدث سنة ۷۲۳ھ › ٤۷۲ھ أن زادت میاه‎ 


)١ (‏ الملبان هم المناليك الذين دأب سلاطين المماليك مذ القرن اللامس عشر الميلادى ( التاسع والعاشر 
المجری ) عل شرائھم کباراً ی سن الباوغ ما جعلهم لا يديدون بالولاء لأستاذهم » بل أصبحوا خطراً على شخصه» 
وقد تسبہوا ى كشر من الفتن والقلاقل أواعر عصر المماليك ( سعيد عاشور : العصر الممالیکى ص ۱۷۲ - 
1( | _ | 
( ۲ ) القلقشندى : صہح الاعثی + ۲ ص ۵ 
(۳) ابن یاس : بدائم الزهور+ ۱ ص ٠١١‏ (ط بولاق) 
( 4 ) النویرى : اة الأرب + ۲۳-ص ٠١۳‏ ( محطوط ) . 


1۷ 
الفيضان عن نمانية عشر ذراعاً فأغرقت الكثير من الدور والز راعات والأقصاب والسواقى > 
وات ا کے ی ی ی ی 
وقد أورد عبد اللطيف البغدادى صاحب كتاب « الإفادة والاعتبار » والذى ألفه 
بالقاهرة سنة ٠٠١‏ ه تقسيماً طريفاً للفيضانات - وبديهى أن السب الى أوردها ظات 
سارية على الأقل نى الفترة الأول من عصر سلاطين المماليلك - وقد جعل للفيضان 
نهايتين وهما نهاية الضرورى ونهاية الإفراط » وبينهما بدايتين هما بداية الضرورى 
وبداية الإفراط ؛ وتفصيل ذلك أن ناية الضرورى : هى الحد الأقصى للماء اللازم لرى 
البلاد وهى نمانية عشر ذراعتًا أما مماية الإفراط : ومعناها الز يادة المغرطة إلى الحد الأقصى 
الذى تصل إليه مياه النهر وهى عشرون ذراعًا تصل فى أحيان قليلة إلى إحدى وعشرين 
ذراعاً » وأما ما أسماه بداية الأفراط : فهى ما قل عن نسبة الستة عشر ذراعاً وهى 
بداية الضرر الناتج عن نقص مياه الفيضان » وبقول عبد الاطيف البغدادى إن السنة 
غر درا غا هى « ماء الساطان » الى عنده يستحق الحراج »> وتر وى هذه السبة نصف 
الأراضى الزراعية فى مصر » وتتغىل ما يكنى أهل لبلاد قوت عامهم ف سعة » ویم ری 
بای البلاد ما يزيد عن الستة ,عشر ذراعًا حى إذا وصلت الياه إلى نمانية عشر ذراعاً 
رویت کل الأراضی وأنتجت ما یکی أهل البلاد سنتين فأكثر > أما إذا نقصت 
مياه النهر عن الستة عشر ذراعاً فإنها لا تكبى لرى كل الأراضى ويقال حينعذ « أن 
I Eo‏ | ) 
ومهما يكن من أمر فقد ظلت هذه النسبة لياه الفيضان - والى تتفق إلى ا 
مح ا اوه القلقشندى نقلا عن المسعودى ‏ تعبر عن واقح الأمر على الأقل س 
القرن الثامن الحجرى ( الرابع عشر الميلادى ) وكان أهل ذلك الزمان يسمون الذراعين 
الثالثة عشر ولرابعة عشر «١‏ منكراً ونكيراً » لأن الاستسقاء كان عدث عندهما "فة 


( ۱ ) تاریخ آبن‌الوردی+ ۲ ص ۲۷۹ ۰ المقریزی : السلوك + ۲/ ق ۱ ص ۲١۸‏ . 

) ۲ ) عد اللعليف اليغدأدي : الافادة وأ لاعتبار : ص |٠١‏ س ۷هل » شرقٽ e‏ م 
قوضم « شرقت الشمس » إذا طلعت وظهرت وشرقت اللحم إذا شر رته ليجف » ولا کانت الى تر اة 
الشمس إذا لم يغطها النيل أبان الفيضان قيل شرقت الأرض وم تسغط و يغطها النيل : نفس امرجم ص )٠١۷‏ . 
)۳( المقر پزى : الط ۱ ص ٥۸‏ »> القلفشندى :ع الأعثی + ٣‏ ص ٤ ٠١‏ ربحلة أبن بطرطه 
س ۷۸ . 


۱۸ 
e‏ آخحر لناسيب الفيضان أورده القلقشندى يعبر عن مدى ملاءمة مياه اا 
فى هذه المناسيب لحاجة الرى والز راعة فى أبامه ( القرن التاسع المجرى) إذ يقول : 
فيضانات النيل أقسام ثلاثة وهى : 
ك متفاصرة 1 ھی سته عشر ذراعاً ا وا رآی أن اڈ النهر عند هدا 
المنسوب تقصر عن ری جمیع البلاد) . 
۲ ت متو طة ٤‏ ژھی عة عشر ذراعاً فیا وها 
۳ عالية : وهى ما فوق المانية عشر » وريا زادت إلى العشر ين 


ويقرر المؤرخ تى الدين المقريزى (ت١٠۸ه)‏ أن السبعة عشر ذراعاً وما فرقها 
أصبح یخشی معها أن يحل الغلاء ويهلا الناس . بل أنه بقول إن الاء ٺم يكن يعم 
.8 الأراضى إذا بلغ تسعة ٠‏ ذراعاً فا كير بعد بداية القرن التاسح اشجری ۰ ويعزو 
ذلك إلى فساد الحسور وإهماطا ١‏ > ويتضصح ا ا بن مد المنوی ( ت ۹۳۱ه) 
أن بعض الأراضى ۾ تعد تروی من عشرین ذراعاً فى القرن العاشر الهجرى ( أواخر 
عصر المماليلك) " . 

وحلاصة القول أن الستة عشر ذراعاً ‏ المعير عنها ر اء السلطان  »‏ ظلت علامة 
الوفاء طوال عصر e‏ الماليك وذلكث بالرغم من أنها م تكن كافية لرى كل 
الأراضى الزراعية > ومع مضى السنين اصح الرقمان سبعة عشر ذراعا » وغانية عر 
ذراعا .رقمین عادیین › كان الرقمان خحمسة عشر ذراعًا »> ومانية عشر ذراع 
يعثلان النقطة الحرجة الى يصل إليها منسوب النيل هبوطاً أو ارتفاعا » بل أن بعض »> 
الأراضى : تکن تروی إلا من أ کر من عشرين ذراعا فى أواخر ذلاث العصر ٠‏ وبمكن 
إرجاع دات ان رٹیسیین هما : )١(‏ ارتفاع مستوی ص الأرض على جانی 
النهر لټىجة لتكو ينات الرسو ية عن طمی اليل امجاوب e‏ مع ا الفيضان ٠"‏ 
٤ ۲(‏ فساد اهاز الإداری الذى آدی بور فال مرافق الرى والز راعءة کاب سو 


(۲) المقریزی ١‏ الحطط جا ص ۸ه س ۷ . 


۱۹ 


والرع والقناطر ى الطور الأخير من ذلك العصر نتيجة لكثرة الفتن والإضرابات 
اأسباسية . 


ذظام الرى واأزراعة : 

ننتقل بعد ذلك إلى مناقشة نظام الرى ؛ فلم يكن النهر وقت الفيضان بغمر ضفتيه 
الحاليتين بالمياه ولكن هذه المياه كانت تصل إلى الحقول والمزارع القريبة من مجرى 
النهر والبعيدة عنه عبر نظام محکم من الرع ولقنوات وحين يصل إلى قمة ارتفاعه 
يسارع المماليك إلى وضع الحراس على ضفتيه فى جماعات عدد كل منها عشرة مالياك 
وام عم ومهمتهم حراسة المصاب المعروفة وفتحها الإدخحال الاء إلى ريف البلاد“ 
ول يکن CT‏ لغیرهم رإحداٿث الفتحات ۴ الرع ری الأرض ت واا كانت الأرض 
الزراعية فى مصر يتباين سطحها ما بين عال لا تكفيه ى الرى الفيضانات العالية ٠‏ 
ومنخفض يروى من الزيادة اليسيرة فإن رى هذه الأرض کان یے على مراحل ربع 
وھی 5 یی 

| س عد وفاء انيل ( عام اأز يادخ ست عشر ذراعاً ) _ وحدث ذلك غالا 
ق شهر مسرى - يفتح سد خليج القاهرة حى يجرى الماء فيه إلى حد معلوم ويقف 
حیی یروی کل الأراضی الى تحت هذا الحد . 

۲ - وف يوم النيروز (أول توت ) يفتح الحد الثافى الذى وقفت عنده المياه 
ليروى الأراضى تحت هذا المنسوب وتسمى السدود الى تقطع نى هذا ايوم باسم 
« الليروزية» . ا 

E‏ وتا المرحلة الثالثة ف « عيد الصليب » ( بعد الليروز بسبعة عش بوماً) 
فيجرى الاء إلى حد معين حى يروى ما تحت هذا المسوب من الأراضى : 

£ ت وتکون المرسحاة الرابعة والأخيرة حن تفتح شښدود بيه الرع والحلجان 
الى تحت هذا اسوب الأخير لياه النهر وبذلك يم رى بقية الأراضى الزراعية > 


Dopp : L’Egypte au Commencement du quanzléme siecle, a IF ( ۱ ) 


ويسير اهر شمالا با تبى من مياه الفيضان أيصبها فى البحر المتسط ‏ . 


وى وقت الفيضان بعد فتح سدود النرع والحلجان وفقاً للمراحل الأربع السابق 
ذكرها » ينتشر ماء الفيضان ويغطى وجه الأرض الى تبدو آنذاك وكأنها بحر حقين 
تبدو القرى فيه كأنها جزر لا بمكن الوصول إليها والتنقل فيها بينها الا بواسطة القوارت 
أو فوق ظهور ابحواميس وفوق ابلعسور الممتدة ما بين أجزاء البلادوحينثذ ندرا لحکام 
المنو يون بحراسة هذه السدود عن طريق علامات النيران ليلا فيسدون الفتحات الى 
أحدثوها من قبل » وإذا تکامل رى ناحية من النواحى قطع أهلها السور المحيطة بها 
- لتصريف المياه الفائضة عن حاجة الرى - من أمكنة يعرفها خولة البلاد ومشایخها ویم 
ذلك ی أوقات يحددونها"" وحين تنصرف الياه عن وجه الأرض تنتشر المساحات 
السوداء الشاسعة على مرمى البصر تغطى آلاف الأفدنة وتترك الحقول هكذا حن تقارب 
ابلحفاف ويستقر الطمى با محمله من عناصر الحصب والنماء وتحرث الأرض وهى 

ما تزال رطبة لري فيها البذور وتررع بطريقة بدائية للغاية “و يحدثنا عبد اللطيف 
البغدادى بأن الأرض كلها تررع ولا يرا منها شىء . ومن الطبيعى أن هذه الملاحظة 
عن أحوال الزراعة فى أواخر العصر الیو تنسحب ایض على ما کان حدٹ فی 
عصر سلاطین المماليك . 


ويتضح مما ا الطر يقة السائدة ی الرى آنذالء كانت طربقَة ١‏ رى الحياض » . 
ى الطريقة الى ظلت سائدة حى عصر عمد عل م قضى بناء السد العالى عليها 
وغولت كل الاأراضی ااز راعية إلى نظام « الرى الدائم  »‏ وبعد جى الحصول 
تظل الأرض جافة وحالة ف انتظار فیضان جدید يحمل ايها عناصر الحصب والنمأء > 
ولیس معى ذلك أن اأزراعة ف مصر تدرف نظام الری الداثم ٤‏ داك العصر > 


١ (‏ ) المقريزى ؛ الحطط إ٠‏ ص ۲۵ ۰ القلقشندی : صبح الأعثی < ۳ ص ۲۹۳ س ۹4 , 

( ۲ ) المقریزی : : المرجع السابق نفس اللزء ص 0۰ ا الفكر + إ١‏ ق۲ ص ۰۸٩‏ النویری 
اة الأرب ج+إ ص Dopp : Egypte au Com, Pp. 2l. ¢ Y4‏ 

, الویری : امرجم السابق تقس ابلزء والصفحة » المقريزى تفس امرجم وألزء والصفحة‎ ) ۳(٠ 

Enc. of Islam ; Art Egypt. (٤ ) 

)١ (‏ عبد اللطيف البغدادى : الإفادة والاغتبار ص م . 


۲١ 
فالواقع أن بعض الأراضى تتعت بنظام الرى الدائم وذلك لقربها من مجرى النهر‎ 
فروعه مثال ذلك أرض الدلتا الواقعة بين فرعى انیل والی كانت تروى عن طريق‎ 
آلف ساقية كانت ترفع المياه رى ريف الحزيرة طوال العام . وكانت هذه ابزيرة‎ 
,  لوقبلاو عون القاهرة بحاجاتها من الحضر وات‎ 


وى بعض الأحيان كانت الأرض تزرع قبل أوان الررع فتفسد زراعتهم كما حدث 
سنة ۸۲١‏ ه حين أسرع الثيل بامبوط فبادر الناس بالزرع قبل الأوان ففسدت 
لأزروعات وأ كلها الدود » ونتح عن ذلك الغلاء" وييدو أن الغلات والمز روعات كانت 
كشرة لدرجة أن کشرین من مژرخى عصر سلاطين ذکروا آنه ليس هناك 
نهر يزرع عليه ما يزرع على النبل » وكانت الأرض الى تزرع بطريقة رى الخحياض 
تغل حصلا واحداً من المزروعات الى ت باسم ١‏ المحاصيل الشتوية » ومن أهمها : 
القمح والفول » والبصل . أما أراضى الرى الدائم فكانت تنتج الحاصيل الصيفية وأهمها 
قصب السكر » والقطن والبطيخ » كذلك كانت الفوا كه واللعضروات والاأزهار والرياحين 
تزرع لى البساتين والحداثق الى انتشرت على ضفاف اليل فى عصر سلاطين الممالياكفء 
کا کان الارز بزرع ف بعضص الأماكن الى تتوفر فيها مياه الرى بكرة مثل اقا 
الفيوم > وكانٽ الذرة تزرع نى مصر العليا . وش أراضى الرى الدائم كان بمكن زراعة 
ثلاثة محاصيل وفقاً لتتابم زمى معين ‏ . 


ركانت كية الضرائب تقدر تبعاً لحالة النهر > وهى ما اصطلح على تسميته 

« بالحراج » الذى كان يدفع من ناتج الأرض الزراعية » ولكن طريقة جبابة الحراج 
تكن واحدة دائمة » فبيها كان خراج الوجه القبى 8 عيناً من غلات الأرض فى 
غالب الأحان 0 ۾ کان حراج ج الوجه البیحری نقدیا ف معظم الأحوال < lly‏ کان 
اراج بجی منذ الفتح الإسلای صر . وفقا للسنة القمرية العربية > کانٹث 


Dopp : WEgypte au Com : p. 28, Ency. of Islam ;: Art Lgypt. ( ۱ ) 

( ۲) العيى : عقد امان + ۲١‏ ورة 4٦۳‏ س +٦4‏ ( خوط ) . 

. ۲٠٣ المقرپزى : الطط > ءا + ص‎ : ج٥١‎ - ۳٠۲ السيوطی : حسن المحاضرة + ۲ ص‎ (۳( 
Ency; of Islam : Art Al Nil. ۰ . 

( 4 ) القلقشندی : صح الأعشی + ۳ ص 4٥١ - 44۹٩‏ ¿ : 


۲ 
الأرض تغل عصرلاتها وفقاً للسنة الشمسية القبطية »> وة اختلاف بين ولتقو يمين 
فقد تح إسقاط سنة قمرية (عربية) كاملة كل ثلاث وثلاثين سنة قمرية » إذ آن 
لانشن ولان س شس اة تساو للات ولان نة رة ر ا © 
ولكن هذه المعادلة نم تكن تسبب خسارة أو مكسباً لطرف ما إذ كانت هذه العملية 

تم على الورق فقط »> وعرفت هذه العملية بام « نحويل السنة ) . 


الحجسور والرع ولقناطر : 
من المسنلم به ان نظام الرى الذى عرفته مصر ى عصر سلاطين المماليك لم يكن 
من ابتكار أبناء ذلك العصر » ونما هو متوارث عن أجيال المصريين الى سكنت الوادى 
من ناحية وى نتاج دراما التاريخ المصری الى كن اختزاها فى صيغة صراع ملحمى بين 
الصرى والنهر من ناحيةأخرى» وكانت زراعة الرى الحوضى انبغاقا طبيعً جعات من الفلاح 
الصرى مهندسا جغرافيً أعاد تشكيل طبيعة بلاده وجعل من شبكة السدود والنرع طبيعة 
ثانية للوادى "وقد بدأت شبكة السدود والقناطر والرع فى شكالها الحنينى منذ بدا 
الإأنسان المصرى غاولات ترويض النهر وتطويعه وتطورت تلك الشبكة من وسائل 
فا النهر لتتخذ ذلك الشكل الذى عرفته البلاد فى عصر سلاطين المماليك . وة 
حقيقة أدركها كل من عاش على أرض مصر أو جاور ساکنيها أو خالطهم » مؤداها 
آنه حين تتس حاولات ضبط النهر بالكفاءة ينعكس ذلك على الوادى بالاتساع 
وغزو الصحراء والبور والبرارى » أما حين يفشل ضبط النهر يكون تراجع الحضرة أمام 
رمال الصحراء ومياه البحر الالح » وذلك دليل على أن النهر اللالد كان ضابط إيقاع 
چوهری العمران فى مصر الفيضية > وحين فتح « مرو بن العاص » مصر أدرك هذه 
الحقيقة وللصها فى رسالته لأمير الؤمنين د عمر بن الطاب » الى جاء فيها , . . 
لا یستادی حراج نمارھا إلا نی آوانها ون يصرف ثلٹ خراجها فى جسورها وتراعها فإذا 
تقرر الحال مع العمال ف هذه الأحوال »> تضاعف ارتفاع الال" ». 
- وقد أدرك سلاطين الماليك هذه الحقيقة أيضا » واهتموا بضبط مياه النهر 


( 0 رزيرف + اللو ٠‏ ص ۸% . Ency. of Islam : Art Egypt.‏ 
'( ۲ ) جمال مدان : شخصبية مصر ص ٠١4‏ ( طبمة دار املال )۱4١۷‏ . 
(۳) المحجازی : نیل الرائد ص ٠١‏ ( مخطوط ) . 


0 
باعتبارها ثروة قومية - اهماما تفاوت بين ساطان وآنحر ر( ولكننا جب أن ندرك أن 
اهہامهم بأمر مياه النيل كان لزيادة غلة إقطاعاتهم الى استأثروا بغالب نتاجها » كا 
احتكر وا الأقوات والأغلال بيها عاش غالبية أبناء الشعب » الفلاحون فى القرى والعامة 
ف المدن » حياة دون المستوى الآدى) . وف زراعة الرى لا غی عن تدخل الحكومة 
وسطا بين الفلاح والنهر إذ لا بد من ضبط الناس وبذلاث لا تصبح اأطبيعة وحدها 

متمثلة فى النهر سيدة الفاح لغری وا بض ازى دا انحر هو الاک , 


وعلى کل حال فإن مؤرحى عصر سلاطين الماليلف كانرا يعددون المنشغآت 
الحاصة بضبط النهر والتحكم ٤‏ مياهه باعتبارها من ماآثر الساطان الذى أنشأما إلا 
أن دلت ا نسحب على کل السلاطين ورل تعر صت هذه kN‏ رافق اهمال ف الفراث 
ا کون الساطان یھ | صعیفا وف أوقات الفين والنازعات الداخلية ١‏ 


وأو هذه امشات ي ف میاه اهر اسر ١‏ وتم سو ر ) وهو عبارة عن 
تساب ثرا ف على سحاد النهر ا الرعة دد فظ لاء من أن ہے ن ۶ی ته ویغرف 


البلاد المحيطة »> وتسثمر هذه الحسور ف حجر مياه القيضان سستهاد منھا ف 
عملیات الری 4 رحی صرف اليل ويز ول اطوف من حطر الفيضان العا © وانقسمت 


جچسور التيل ٤‏ هبر سلاطین امالك إل قسمین هما : 
١‏ - المحسور السلطانية . 
الحسور البلدرة“ . 
آما اخسور الساطانية : ھی تلا الحسور الى ی بعم عا کل الأرضر الزراعية 


المصر دة ف اناه ايلاد ( ولا ك بت تشرد دم صبانتها من الدروان الساطای وا 
رسوم مقررة على البلاد المصرية فى شكل جراريف وخاريث وأبقار مرتبة على غالب 


( ۱) جمال حمدان : شخصية مصر ص ٤4‏ = إه . 


(۲) ابن ماق : قوانین الدواوين س ۲ »۰ المقریزى : السلوك + ١‏ /ق ص ٠٠۹‏ ( حاشية للأستاذ 
الدكسور زيادة ) الحطط + ١‏ ص ٠١‏ . 


(۳) ابن ماتی : المرجع السابق ص ۲۳۲ » القلفشندى : صح الأعشى + ٣‏ ص 4-44۸ . 


۲٤ 
البلاد المصر رة“ كانت الدولة - مثلة فى السلطان على رأس جهازها  مسثولة عن‎ 
إقامة وصيانة هذا النوع من الحسور لا كان ها من صفة جامعة » وأهمیتها فى رى‎ 
يدر این ما ف فوانين الدواوين س بقومون‎ E البلاد » وكان مستخدمو الدروان‎ 
بتحصيل ضرائب سنوية يخصص دخلها الأعال صيانة هذه الحسور فينفق من -حصيلة هذه‎ 
الضرائب ما يقتضى صرفه نى هذا الصدد ومحصل الباق إلى بيت الال" . وقد وصفت‎ 
الحسور السلطانية بأنها بمثابة السور المحبط بالمدينة ر( هكذا كان شكل مدن العصور‎ 
. الوسطى فى الغالب ) وعلى السلطان أن بهم بهذا السور ويكى الرعية أمر التفكير فيه‎ 
ركان هذه ابعسور السلطانية كاتب خاص مقرر فى ديوانه ما على كل بلد من الأبقار‎ 


والحرار یف f)‏ 


والقسم الثانى من هذه الحسور هى الحسور البلدية : وكان أهل القرى والنراحى 


بلتزمون ببنائها وصيانتها ذلك أن نفع الحسر منها كان يقتصر على ناحية دون أخرى» 
ومن م فقد كانت مسئولية إنشائها تقعم على عاتق المقطعين من الأمراء والأجناد وغیرهم 
من الفلاحين من الأموال الحارية ف قطاعاتهم ‏ وقد وصفت هذه اباسور البلدية 
بأنها تماثل الدور الواقعة داحل نطاق سور المدينة ( السور الساطانية) وبملييعة: الال 
فان صاحب دار من هذه الدور مسئول عن صیانتها داره وحمایتها . 

ويمكن أن نضيف إلى هذا النقسے تقسيماً آحر » وهو أنه كانت هناك جسرر 
دائمة » وأحرى تنش لمواجهة الطوارئ وحالات طفيان مياه النهر وغرق البلاد »> أر 
جفاف مياه النهر مجاه ساحل القاهرة ومن م يلزم إنشاء جسر يحول الياه من ساحل 
الحيزة إلى ساحل القاهرة » وكانت هذه السور تل قاثمة حى مىىء الفيضان فتجرفها 
المياه وتتجدد عند الحاجة الها . 


(۱) القلقشندى : صبح الأعثى + ۴ ص ٤٥۲ - ٤٤۸‏ » ابن ماق : قواین الدواو پن ص ۲۳۲ 
الحراریف هی الى درک بها الراب ویکوم لإقامة الحسور ( ابن شاهین التلاهرى ز بده کشو الماللف"“» 
ص ۱۲۹ ) . ) ) ۰ 

( ۲) اہن مانی : قوانین الدوأوین » ص ۲۳ - ۲۳۳ , 
(۴) القلقشندی : صح الأعشی + ۲ ص 4)4۸ إ0 . 
(٤ (‏ ابن ماف : قوأ نىن الدواو ين ٭ ص ۲۳۲ ۰ اہن شاهین التلاهری ز بده کشف المغاك سن 4 
القلقشندى : صبح الأعثى ٣+‏ ص 44۸ ¬ ه4 . ) 
Qpaltremere + ITistoire de Sultans Mamluke : vol 2, pp : 152 - 153.‏ 
)٩ (‏ أبن تغری برد : الدجوم الزاهرة : + ۷ ص ٠ ٠۳١‏ المقريزى : السلو + ۲ق ۲ ص 4٠ب‏ . 


1 

وعلی کل حال فإن آمر صيانة هذه ابحسور ‏ سلطانية كانت أم بلدية - كانت 

مسال حيو ب وحفظ البلاد إبان الفيضان « . . . لفلا تقطعها المياه فتصبر 

البلاد باثرة . . , )0ء وكانت صيانة هذه الحسور تم عن طريق دعمها المستمر 

الراب ا > وتشبيتها بالابش ( جمع لبشة وهى حزم القش وسيقان النبات اللين ) 
والمدوامة على ذلك حى يزول اللحوف من خطر الفيضان". 


وجرت العادة فى عصر سلاطين الممالياث أن يعين السلطان لكل عمل من أعمال 
البلاد آميراً ی کل عام لکشف جسورھا ای لصیانتها ونجدید ماقد يکون تهدم منها 
وکان هذا الآمیر پسمی ١‏ کاشف اللسور ۲ آحاناً , رکاشف الراب ۵ آحیاا 
ری وان الراب كان هو المادة الرثيسية المستخدمة نى بناء الحسور آنذاك » وكان 
هؤلاء الكشافون بعينون من بين مقدمى الألوف > ویکون خروجهم لکشف جسور 
البلاد فى فصل الربيم ورعا يتو أحد الأمراء كشف جسور بلد ما مجانب ولايتها 
فيقال « وإالى فلانه وكاشف جسورها . . )7 . وتطورت وظيفة كاشف السور على 
مر ان وا كان عدد كشاف اب سور ثلاثة فقط زاد عددهم ريا إلى الضحف 
وأ كر . وش بداية الأمر كان كشاف ابحسور الثلاثة موزعين على هذا الحو : كاشف 
الوجه القبى : وله الولاء من الحيزة حى الحنادل ويول من تحت أمره سبعة ولاه بالوجه 
القبل . وكاشف الوجه البءدرى : وبول من تحت أمره سبعة ولاه على فال م الوچه الحرى 
مقدى الألرف وكاشف الخيزة : وهو تارة من المقدمين وتارة أخرى من e‏ < 
م تطور الأمر ليصبح كشاف الرجه القبلى وحده ثلاثة كشاف فى بعض الاحيان 
أحدهم بالصعيد الأعلل > والثانى بالصعيد الأدى > والثالٹ بإقلم الفير د وأحياناً 


ڪڪ کے کک و ی 


)١ (‏ اپن شاهين الثلاهرى : دة كش البالك 

(۲) المرجم السابق : تفس الصفحة . 

(۳) القلقشندى : صح الأعشی + + ص for‏ 

( 4 ) أبن شاهين الظاهرى : : زبدة كشف الماك ص ۱۲۹ ( اپن‌ژنہل رة المماليك ص ۷ من المقدمة 
العيى عفد eg SE‏ 8 

ES a القلقشندى : صبح الأعثى‎ )١ ( 

)4( الائات هنا جمع آمير طپاخاناه وهو الذی ڀدق على باب ثلاثة أحمال طبولى Ns‏ 0 
عصر sS‏ طبلان وران ( میا عاشور المجتمع الصری ف عصر السادطين امالك 
ص ۱۸ (ط . أو ) . ) 


۹ 
يكون للوجه اليحرى كاشفان : أحدهما بالشرقية › والاحر بالغربيةويبدو أن 
تعدد كشاف المحسور على هذا النحو قد أدى ذلك إلى عدم انضباط أعال صيانة 
الحسور وعمارتها نتيجة لفقدانهم سطوتهم ومهابتهم «... فإنهم کانوا ى غاية 

الابهة .0 ای ذلك إلى ضياع حقوف الرعية نتيجة اعدم نفاذ كلمة الكشاف 
وازدواج تبحية الولاة بين الكاشف والاستادار ”"ونخرج من تتبعنا أوظيفة « كاشف 
الحسور » بنتيجة هامة هى أن مرتبة الأمراء الذين تولوا هذه الوظائف ومن كان يتبعهم 
من موظنى الدول الأحرين كالولاة تشير جميعها إلى مدى العناية الى وليت لأغمال 
ضبط النهر ولا غرابة ف ذلك فالنيل هو مصر »› فهو يعوض ذلك النقص الصارخ 
فى ية المطر بالبلاد ولولاه لأصبحت مصر من أجدب مناطق العال“ . 

وة وظائف مؤقتة كانت تنشأً أحياناً أثناء العمل فى بناء أحد الور أو شق أحد 
الحلجان وتز ول بانتهاء العمل . فقد ذكر المؤرح تى الدين المقريزى ف حوادث سنة 
۹ه حين بدا العمل فى بناء جسر لعالحة جفاف الياه تجاه ساحل القاهرة ركان 
الأمير منجلك الوس مسثولا عن إجاز هذا العمل ) ا عمل لكل جهة شاد وکاتب وعدة 
أعوان من الرسل وصيرش كانت مهمتهم جمع الأموال الى قررت على الناس 
والحوانيت والبساتين والسواق وغيرها لتخطية تكاليف بناء الحسر ”ونسمع فى أواخر 
عصر سلاطين الممالياك ر القرن العاشر اهجرى وأوائل القرن السادس عشر الميلادى 
عن تعيين بعض أولاد الناس (آى أبناء الممالياك ولكن لم يمسم الرق) لحفظ اب سور © 


هذا عن ابلسور القائمة فعلا والى كان بحب ترميمها سنويًا » ولكن ثمة من 


)١ (‏ أبن شاهن الظاهرى : زبدة كشف المالك : E‏ : 

( ۲ ) المرجع السابق نفس الصفحة . ) 

( ۳ ) الاستادار : وظيفة من أر باب السيوف يكون صاحما ea‏ شوب بوت السلطان ول ا 
التصرف ی الإنفاق على کل من فی بیت الساطان اوار ي الفض الممالیکكى ص ۳۸4( وڼيدو 
أن اخعصاصاته قد تطورت بعد ذلك لتشمل أشیاء آخری کا يضح من کلام أبن شاهین الظاهرى ( زبدة 
شف الممالك ص ۱۲۹ - ١۴۳١‏ ) ركان الولاة يتبعونه أحياناً . ) 
Ency. of Islam : Art Al Nil. (٤ (‏ 
J‏ رور + اسا + ۲۵/۲ ن ۷5 0 ) Šۅږٔڕ‏ 
A‏ لم الزهور ج ٤‏ ص ۳۸۲ ( شر محمد مصطى) . 


۷ 
ابلحسور ما كان ينشاً لضرورة طارثة لواجهة حطر داهم » أو ليكون طريقاً يربط 
بين أنخحاء البلاد استجابة لضرورة عسكرية » أو لتحويل مياه النهر نحو ساحل 
القاهرة ليمكن للناس استخدامه للشرب » وى مثل هذه الأحوال يعين السلطان واحداً 
من كبار الأمراء ليكون « شاد العمل » أى المشرف على إنجازه > وى أحيان كثرة 
كان السلطان ينزل بنفسه ليشرف على سير العمل وربا شارك فيه والأمثاة على. ذلك 
كثيرة » فيي سنة ۸۷۳۸ نزل السلطان الناصر محمد بن قلاون بنفسه ليشرف على 
مر ایل ی ا اکور ع ات اون کا د م ان 
عن العمل ويسبه ویستحثه حی م العمل »"“ . كذلاث سار الساطان الناصر خمد 
ابن قلاون بنفسه سنة ۷۳۷ لبناء جسر شبين اتقاء حطر شراق بعض البلاد نتبجة 
لتهدم جسر شبین " . ) 


وكانت بعض المسور تنشاً لأغراض عسكرية صرفة مثل ذلك الحسر الذى أنشأه 
الساطان الظاهر بيبرس ليربط بين الميزة والروضة من ناحية »> وبين الروضة والقاهرة 
من ناحية أخری › وکان هذا اسر من النوع ا ف ر ال ر ك 
انود ومثال آخحر هو ذلك ابحسر الذى امتد من قليوب حى دمياط › وكان ھ 
بناثه وورود الأنسار بان صا حب قبرس قد اتفق مع ملوك الفرنج على غزو دمياط ›' 
وم بثاء هذا الحسر سنة ۸۷١۸‏ حى إذا تحر افر وقث الفيضان وجد انود طربتا 
لوصول ال دمياط وإلا تعذر الدفاع عنها بغير هذا الس “ . 


طر يقة بناء هذه اللسور فالطر بقة الشائعة آنذاك _ ی يتضصح من إشارات 
الۇرخين-ھى غر يق لرا كب المشحونة با ليجارة فى المكان الراد بناء جسى ابلحسر فوقه»., 
م یتوالی بعد ذلك ردم لكان بالتراب والأخحشاب رالشقف وا إلى ذلك » کا كانت . 
الحلفا اجيس والیر تستخدم ف ف بناء چ السد أو ان مر ٭ وین ٣‏ ے ذلل یصیر جس 

٤ . ٠٠١ ص‎ ١ + المقريزى : الط‎ )١( 

( ۲) المرجع السابق : + ا ص ١4۲٠۳‏ ) . 

( ب تفری بردی : النجوم الزأهرة + ۷ حوادث سنة ۸٠٠د ٠»‏ السيويلى : كوكب الروضة 
ص ۳۸ ( حخطوط ) ۰ اہن دقہاق : الاتتصار + ٤‏ ص٠١١١‏ . ) : 

٤ (‏ ) المقریزی : الطط + ۲ ص ۱۹4 > السلو + ۲/ق ١‏ ص ٤4‏ . 


َ 


۸ 
الشد بارزاً ويصبح بمثابة طريقق يستمخدم للسفر والربط بين أجراء البلاد أثناء الفيضان ° 
ولكن آمر العناية بابمسور لم يستمر بنفس الحماسة طوال العصر المماليكى فى 
الراجع المعاصرة كثير من شكاوى المؤرحين من إهمال ابحسور لا سيما فى الفترة الأ حيرة 
من عصر سلاطين الممالياك إذ أضحت الحكومة فاسدة ولا نفوذ لما » فيي سنة ۷١۷د‏ 
غرقت عدة مواضع نتيجة عدم الاعتناء بالحسور على حد تعبير المقر يزى ”" كذلك 
حدث سنة ١٠۷ھ‏ أن باع الولاة الراريف المستخدمة فى الحسور وأهماوا 
الح فخر بت النواحیى وامتد آأذاهم ليلحق بالفلاحن " . ها أن القاقشندى 
(ت١۸۲ه)‏ يذكر أن الاهمام بأمر ابحسور قد قل فى عصره وأهملت عمارة أكار 
الخسور البلدية واقتصر فى عمارة الحسور السلطانية على الثىء اليسير ر« . . . الذى 
a‏ نفع › ولوا ما من الله به على العباد من كثير ار يادة فى النيل من حيث 
آنه صار يجاوز تسعة عشر ذراعاً فا فوقها حى جاوز العشرين لفات ری آکیر البلاد 
وتعطلت زراعاتها E ETE‏ و هذا ما ورد ببعض المصادر من آن بعض 
المسثولين عن كشف السور كان يستعى أو يستقيل على حد تعبيرنا المعاصر كما حدث 
سنة ۸۸۳۸ حين استعى الوزير من ضبط ابمسور «لفلة الملصروف » . ويعلل 
أحمد بن محمد المنوش ( ت١۹۳ه)‏ سوء الحال الذى وصل إليه أمر اللسور أواحر عصر 


سلاطین المماليك بقوله EE‏ ف زماننا الحسور ُ e‏ اأفساد ٴ وخر بث ايلاد 
و وساد الأمر أ عير هله 4 ووضع الشىء ف غير محله ¢ ولا جو أن حل بالناس 
ما حل » وانفرط نظام الملكة وانحل . 7 . ونخلص من هذه الأمثلة وكثر 


غزها ف مۇلفات ذلك العصر دة هام 3 آله lb‏ کانتٹ الحكومة فو دة 1 نەگس 
ذلك على مدی النجاح فی مراف غرہط النهر ا و ماما . ) 


)١ (‏ الى : : عقد الماك حوادث رن a4۹‏ (حطوط ) ا مقر یز : : اللو ب 1 ص4۳۷ ٤‏ 3/۲ 
ص ٠ ٤۷۴۳‏ الحطط + ۲ ص ۱۹۹ ٠‏ أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ٠١‏ ص ٠۳١‏ » ابن حجر : 
إنباء الغمر < ١‏ ص ۲١١‏ ( سحطوط ) وانظر کذلك , .19 Quatremére, (Vol 1) , p.‏ 

e ا‎ SUNE E TN 

(۴) امرجم السابق + ۲/ق۳ ص ۸١١‏ . 
(4) القلقشندی صبح الأعثی + ٣‏ ص ٤4۸‏ د ه4 

)٥ (‏ أبن حجر : إنباء الفمر + ۲ ص ۲۷۷ ( خطوط) ٠,‏ 

)٦ (‏ المنوق : الفيض الايد : ص ۸ع س 4ي (. حطوط ) 


۲۹ 
تقل بعد ذاك إلى الرع ولقنوات أو الحلجان ‏ كا دأبت مؤلقات عصر 
المماليك على تسميتها-وقد عدد المقريزى أهم خلجان مصر فى زمنه على النحو التالى: 
(۱) خلیج منف (۲) خلج منجا (۳) خلیج المنهى ( يتسب حفره إلى بوسف 
عليه السلام وهو بحر يوسف الحالى الذى يجرى إلى إقلم الفيوم) . )٤(‏ خليج 
اشموم طناح )٥(‏ خایج سردوس ( )٦‏ خلیج الإسكندرية (۷) خليج دمياط . 
(^A)‏ بحرألی المنجا » والحلجان الى بظاهر ا a‏ نحایج 
فم الحور (۴) حل يج فم الذكر ( ٤‏ ) خليج قنطرة الفخر. 

و تكن ملا و الرع الى ذكرناها آنفاً تمثل م بطبيعة الحال ‏ كل 
شبكة الرى المصرية ى ذلك العصر » فقد كانت هناك شبكة ها هاثلة من الرع واأسدود 
والقناطر وا لصارف تغطى البلاد وفقاً لنظام محکم» وإن تركز غالبها فى الوجه البحرى 
پحکم طبيعة أرضه المنبسطة والترامية الأطراف › ومهما کا من آمر فإن ما بعنینا ف 
هذا العام هو أهم ما حفر وجدد حفره من الحلجان ى عصر سلاطين المماليك . 

حلیج الإسكندرية : أنشىء هذا الحليج عام ۳۳۴١‏ ق . م مواكباً لإنشاء مدينة 
الإسكندرية ليمدها بالياه من فرع النيل الكانوى وقد تخر موضعه حمس مراٽ " . 
وتجدد حفر هذا اليج مرات ثلاث على الأقل نى عصر سلاطين المماليك كانت 
أرلاها سنة ٤ه‏ نى عهد الساطان الظاهر بيبرس حين انسدت فوهه بالرمال» وقل الاء 
بالإسكندرية وباشر الحفر فيه بنفسه حى آجری إا ات المرة الثانية ف 
سلطنة الناصر محمد بن قلاون الثانية سنة ۸۷٠١‏ وش هذه المرة م تنظیف مجری اللحليج 
حى جری لاء فيه ودنحاته السفن با خلال والتاجر » واستحدت عليه عیلدق سواففی وبساتین 
وغمرت قر ية ١‏ اناصرية ؛ سا ك الثاصر تمد نفسه ض فته = ماثة لف 


ل الحلجان ومفردها خليج : وهو اللهر الصغير a‏ کر او الحليج 
الانتزاع » حلجت الثىء منه آى انتزعه '( المقريزى ۽ الط + ۲ ص ۱۳۸) . ) 

( ۲) المقریزی اخلط < ۱ ص ٩٩۹‏ ود جاء عدد حلجان مصر ف a‏ 
المقريزية . لكن أكرها تفصياد و بالةالى دقة المطط المقريزية SS ٠‏ 

(۳) عر طسوب : تاريخ عايج الاإسكندرية ص £ ¬ ٠ . 1١‏ | 
)٤(‏ المقریزی ١‏ الطط + ١‏ ص e EER ٠١۷١‏ 
حوادث سنة ٤‏ ۵ ( طط ) 1 ١ ٠‏ 


f 
CO AA" نسمة حفر للمرة الثالثة ف هد الساطان الاشرف پرسبای سس‎ 


خليج مصر أو القاهرة : يبدو آنه هو نفسه الفناة الى حفرت فى عهد الفراعنة 
لتصل النيل بالبحر الأحمر > وعرفت بام « قناة سیزوساریس » » ونجدد حفرها 
عدة مرات آخحرها على يد عمر و بن العاص فى عام الرمادة بناء على طلب اللحليفة شمر بن 
الطاب ليرسل عن طريقها مدداً من الأقوات إلى المدينة المنورة » وقد ظات هذه القناة 
( الحليج ) مستخدمة لتصل بين النهر والبحر الاحمر حى أمر الحليفة جعفر المنصور 
بسدها من ناحية البحر الأحبر حى لا تحمل الإمدادات إلى المدينة المنورة ومنذ 
ذلك الحين انقطع جرى ذلك الحليج إلى البحر الأحمر » وصار ماؤه ييجرى نى السا ٠”‏ 
( الأرض الى لا تصلح لازراعة ) . وقد عرف هذا اللحليج بعدة أسماء منها « خحليج مصر 
أو انليج الکبیر) ١‏ وخليج القاهرة » الذى أطاق عليه حين بى جوهر الصقلى مدينة 
القاهرة » ولا مر « الخحليفة مر بن الطاب » بتجدید حفره صار بعرف باس « حلیج 
أمير المؤمنين » وف زمن المقريزى (القرن التاسع المجرى الحامس عشر الميلادى) 
عرفه الناس باس ر الحليج الحأكى » و ر خليج اللؤلؤة » . هذا الحليج هو الذى كان 
یکسر سده یوم الوفاء . ۰ 


خليج الى : وهو فرع من فروع النيل يخرج الآن من ترعة الإبراهمية ليصب 
ی منخفض الفيوم فا مضی کان يخرج من اليل مباشرة قرب دیروط . وینسب 
حفر هلا اخایج ل سید نا دوس عليه السلام". ولعل هڏا هو سر تسميته بحر 
پوسف حی أبامنا هذه .و عصر سلاطين المماليلك کان بخرج من نهر النيل قرب 
ادیروط الى لقم ايوم عبر م الأشمونين والبهنسا عثد طوله حوالی ۲۷۲ ميلا منڈ 


4 ۱۷۰ ص‎ TT ٠۷۹ - ۱۷۸ ص‎ ٩ + النجوم الزاهرة‎ : N 
. Muir (W.) : The Mameluke : pp. 89-90. , oY ~ oA ص‎ 1 3/Y+ السلوك‎ 

(۲( این اباس : بدائم الزهور + ۲ ص ١۷‏ (ط . بولاق) . 

(۳) المقریزی : الحطط +۲ ص ۱۳۸ ۱۳۹۰ . 

( 4( القلقشندى : صح الأعثی + ٣‏ ص ۳۰۱ س وهل ا 

١ (‏ ) حمد عوض محمد : هر اليل : ص ٠١۹‏ ( الطبعة اليامسة) :. | 

. ٣٠١ د‎ ۳٢۱ القلقشندی : صبح الأعشی + ۳ ص‎ » ٩ الناباس : لقلم الفیوم ص‎ )١( 

الئويرى : هاية الارب + ۱ ص ۲٣٤‏ . 9© 


۳١ 
۲ جروج من اهر حى دحا افلم الفيوم "وف نهاية قنطرة أو سد عرف باسي « اللاهون‎ 
وهو بناء من الحجر وارصاص والحديد لمنع المنياه من التسرب فى المنخفض الصحراوى‎ 
القريب وكان هذا الحليج جف ماؤه أربعة أشهر ومرى تانية » وكان توفير المياه لمنخفض‎ 
لفيوم مشكلة تقض مضاجع حكام مصر ويتحدث أبو عيان النابلسى عن بعض‎ 
الحاولات لزيادة مياه هذا الحليج - قبل عصر المماليك - فقد حاول أحد الحكام زيادة‎ 
اه النهر بأن قطع الأشجار الحافة بشاطثيه من صفط وصفصاف » وحاول نفس الاك‎ 
٠١ مرة أنحرى زيادة المياه بتعلية مبى اللاهون ( القنطرة) وفشلت هذه الحاولة رض‎ 
ركان إغلاق الخحليج عند قنطرة اللاهون يي عن طريق بوابة كانت تسمى القطعة وهى‎ 
عبارة عن جذع نخلة عليها زيادات من القش والألياف والحبال حى بصير سمكها‎ 
عظيما ور ھن را جا ي تحر يكها بواسطة حبال يمساث بها الواقفون على‎ 
ضف ( الحايج » بمساعدة المياه حى تسد الفتحة » وتخرج من هذا الحليج عدة ترع‎ 
. لرى البلاد الى پإقلم الفيوم وكانت مداخلها تسد عند هبوط نهر النيل‎ 


اليج الناصرى : بدأ الساطان الناصر محمد بن قلاون فى حفره سنة ۸۷٠١‏ 
ليمر من خارج القاهرة إلى سرياقوس حيث بى السلطان قصوره ونقل الميدان من 
تحت القلعة إلى هناك » وذلك حى يكن للمراكب أن تحمل فيه الغلال إلى قصور 
السلطان بسرياقوس » واستمر العمل فيه شهرين » )ا تم حفره سكن الناس شاطتيه 
وعمرت ضفتاه بالمزارع والحقول والبساتين والمساكن » وتنافس الناس فى السكى هناك > 
وأنشأوا المساجد والعمامات والأسراق « ... وصار هذا اللحليج مواطن أفراح» ومنازل هو › 


ومغی صہایات 4 وملعب اترات 4 8 0 : 


القناطر : as‏ أمم E‏ زمنه غ التو الال : ١‏ قناطر 
اللحليج الكبير ربع عشرة قنط ره “۰ وقنطرة على كل من ليج فم انحور » وخلبج الذكر 4 
وعلى اللحليج الناصرى حمس قناطر » وبايزة وبلادها عدة قناطر »> وعلى بحر ألى المنجا 


Ency. of Islam : Art Al Nil. 0) 
) o. E الثابلسى : تاريخ الفيوم ص‎ )۲ ( 

( ۳( امرجم السابق فس الصفحة  ,‏ ) 

10 Eee O e المقریزى‎ ) ٤ ( 


م 


8 
قنطرة وصفها المقر يزى بأنها أعظم قناطر مصر وأكبرها > وقد آنشاها الظاهر بيبرس 
سنة هه“ وكانت القناطر تبى من الحجارة وتدعم أساساتها بالرصاص والكاس› 
وكانت بعض هذه القناطر من الضخامة بحيث سمح روز ارا کا من کا . 
وكانت تسبتق هذه الإنشاءات بعض الأعال التمهيدية مثل المناقشات المندسية 
اى كانت تدور أثناء معاينة مكان حفر الحليج أو بناء السد أو القنطرة › وكثيراً ما شارك 
بعض السلاطين بأنفسهم تى هذه الناقشات ويقدمون الاقراحات » وقد اشتهر « الساطان 
الناصر عمد بن قلاون » ئى هذا الصدد بأن « . . . له بصر جيد وحدس صحیح ) 
مثال ذلك ما حدث سنة ١۷۲ه‏ إذ أراد الأمير ر سيف الدين آرغون » نائب الساطنة 
ومعه المهندسون وأرباب الحبرة فى مسح الشطوط بسح شاطئ انيل بقصد اختيار 
الكان الذى ا منه حفر ا ایج الناصرى ' 8 ركب « السلطان اللاك الكامل شعبال » 
سنة ١٤۷ه‏ ر ... ومعه الأمراء وکثبر من آر بات اهندسة وخبراء E»‏ انيل لکشف الكان 
المناسب ا جسر يدفع اء ناحية ساحل القاهرة es‏ حوادث سنة ۷۲۸ھ 
أورد لنا المؤرخ « أبو المحاسن بن تغرى بردى » مناقشة هندسية من هذا النوع إذ 
أراد « السلطان » الناصر محمد بن قلاون » أن رى الثبل تحت القلعة عن طريق ترعة 
أو قناة يشقها من جاه حاوان » ولکنه بعد مناقشات طوبلة مع الأمراء المهندسين ور باب 
الحبرة عدل عن هذا المشروع لصعوبة تنفيذه” وكانت هذه الناقشات جالا يشرك 

فيه مهندسو الديار المصرية والشامية والعراق أبضتًا فى بعض الأحيان"“ . 


تمويل أعمال ضبط النبر (السور . الحلجان . القناطر ) : 
ركان المفروض أن مول أعمال ضصبط النهر - ما بين إقامة المسور » وشق الأرع › 
وبناء القناطر ‏ من الحراج أى من بيت الال « فيجب إنفاق ربع حصيلة الحراج 


(۱() المقریزی.: الحطط +۲ ص ۱٤١‏ = .۰ 0 . 
(۲) ابن تەری بردى : النجوم الزاهرة ٩‏ ص ۴۱۷ . 
, (۴) المقریزی : المطط +۲ ص ٠٤٤‏ > السلوك + ۴۳3/۲ ص ۷١١ ٤ ۷٩۱‏ . 
٤ (‏ ) أبن تغرى بردى النجوم الزاهرة + ٠١‏ ص ۰ (ط دار الكعب) . 
)٥ (‏ المقریزی : الساوے + ۲/ق۳ ص ۷٠٤‏ . 
)٩ (‏ أبن تغری بردی : النجوم الزاهرة + ٩‏ ص ٩۰‏ - آ٩‏ . 
(۷) المقریزی + اللطط + ۲ ص ٠۹٩‏ › السلوك + 3/۲ ۲ ص ٤٠١‏ . 


۳۳ 
عل الحسور إذا عملت كها ينبغى ‏ . . . » وكان المغروض أيضا أن عمارة الجسور 
الساطانية ٠‏ مز أموال الدروان الساطانى نى عصر سلاطين المماليك »› لكن إشارات 
كثيرة ومتواترة ى مؤلفات ذلك العصر تدل بوضصوح على أن مصادر مويل هذه الأعال ٠‏ 
کات ھل ار ھا ی کر من الأحوال خاصة إذا كان هناك مشروع لإنشاء 
جسر جديد » ولكننا ‏ من ناحية ری - نسمع فى أحيان قايلة أن أحد آمراء 
ماليا قد شيد جسراً » أو حفر خليجاً أو بى قنطرة من ماله الحاص » وستدل على 
صحة هذا لکلا يما حدث سنة ۹٤۷ه‏ حين تقرر بناء جسر يدفع الماء تجاه ساحل 
القاهرة بعد أن كان قد تحول إلى ساحل الحيزة وبولاق ٠‏ وارتفعت أسعار روابا الماء 
ووجد الناس مشقة نى الحصول على مياه الشرب . وكان المسثول عن إجاز هذا العمل 
الأمبر منجك اليوسى بتكليف من « السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاون » . 
وتقر ر تحصيل الأموال اللازمة للإنفاق على بناء هذا الحسر من الأمراء والأجناد والكتاب 
وأصحاب الأملاك . . . ساثر الناس . . . » » وكتبت أوراق بأساء الأحناد 
والأمراء فبها مقدار إقطاع كل منهم » وفرض على كل مبلغ بناسب إقطاعه » وفرضت 
١‏ المغارم » على الحوانيت والدور والبساتين وحجارة الطحانين » وصهاريج الماء بالرب 
والمدارس بالقاهرة ومصر ( . . > بق رجل لا امراًة حن جبوا مته . . » بل إن 
بعض الوظائف موقت آنشئت آنذاك اتحصيل الأموال المقررة لبناء ار © ف 
غ لكل جهة من اها ت شاد وكاتب وعدة أعران من الرسل وصيرش › وقد صحبت 
حصیل هذه ( المغارم ( مظالم عدردة لدرجة أن الشخص الذى كان يفرض عليه ا 
کان 2 عشرة ة دراهم ذلك لانه ما عله عدة مراٽ › ٤‏ بعد ذلك للشهود " 
لیشهدوا آنه ادى ما عليه و زا ما صل من داك بلغ ا اة آلف دنار 
وهو مبلغ ضخم ععاییر ذلك العصر - إلا أن المشروع فشل تاماً فقبض على منجاك 
وصودرت آمواله ۲ . وی سل ۸۲۲ھ عمرٽت فناطر شبین وبلغ جملة ما أنفقى عليها 


)١ (‏ المقریزى ؛ السلوك + ١‏ /ق ۲ ص ۳۹“ ( حاشية للأستاذ الدکیو ر محمد مصطی زياده) . 

١‏ (۲) ى عصر سادطين المماليلك احعفظ كل قاض بعدد من الذواب مجلسون عوا نيت الشهود أو الشوارع 
التكسب من تحملهم الشهادات وكان هؤلاء الشهود يتمرؤون الناس ویشهدون ی القضايا وہ حوانيت 
معلومة فإذا احتاج المعقاضصون إل شاهد أحضر وه الشهادة مقابل | آجر معین ( سعید عاشور : المصرى 
ص )۱١۸‏ . ) ) ۰ 

(۳) المقریزی الل + ۲/ ق٣‏ ص ۷۹۹/۷۹۱ ٤ TT‏ 9 آیاس ٻدائم 
الزهور » + ص ۱۹۰ (ط. بولاق) ٠‏ العيى : عقد امان حوادث سنة ۸۷٤۹‏ ( محطوط) ل | 

النيل واحتمع المصرى 


خسة آلاف دينار جمعت من بلاد ابحيزة « ... وحى من الرزق والإقطاعات .. ٠٠۲‏ 


والامثلة على ذلك كئيرة ومتواترة ى المراجع ولا سي ى ‌الدور الأحير من ذلك العصر ” . 

وى بعض الأحيان كان الساطان يخصص وقفاً معيناً لالإنغاق منه على عمارة أحد 
الحسور 3 فعل الساطان الظاهر درس سنه 40 وکال بعس الامراء نشی 
الحسر أو القنطرة من ماله اللحاص « ... دون أن يلزم أحد بغرامة درهم فما فوقه . .) 
کا فعل الامیر « بکتوت اللازندار » سنة ۸۷١۰١‏ والامیر جرک الیل سنة ۷۸٤‏ 
جسر ما أو حفر خليج كان موجوداً على الأقل نى بعض الأحيان ؛ فقد ذ كر المقریزى 
ی حوادث سنة ١٠۷د‏ رأنه ها بدا العمل فى حفر اللحليج الناصرى سنة ۷٠١‏ بدأ هدم 
الأملاك الموجودة ف المنطقة , . . ورسم بأن يعطى أرباب الأملاك أغانها فمنهم من 
باع ملكه وأحذ ننه من مال الساطان › ومنهم من هدم داره ونقل أنقاضها"“» 

أما العمال والفعلة الذين على عاتقهم كانت تقعم مهمة إنجاز هذه المشروعات » 

فغالباً ما كانوا مجمعون من القرى والشوارع والأسواق لتسخيرهم ى هذه الأغجال » 
واوا عرضة لکل ضروب والامتهان وما إلى ذلك من أشكال التسخير والإجاعة 
والإرهاف ُ فیا“ عن إنقاصس اجو من قاضو جرا من العہال وإجبارم عل 
فو طاقتهم ما جعل بعض كتاب ذلك العصر يدعو شاد العماثر e‏ عل أغيا 
اليثاء 4 والذى فل بشرف على شاع القنطرة ا اسر ( ال الاطاف واارفق با لعل 
والعمال (( » د استعماهم فوق طاقتهم من أقبح | رمات & وأشنع نع اخراءاتثت عل 
الله تعالى فى حلقه . . . »" ولكن الطريقة الشائعة فى تشغيل العمال كانت 
« السخرة » ودليل ذلك ما حدث سنة ۷٠١‏ أثتاء العمل فى اللحليج التاصرى “ وقد 

۱( ابن حجر : ألياء الغمر + ۲ ورقة ٠١١‏ ( مخطوط) . 
(۲) ابن اياس : بدائع الزھور ج٤‏ ص ۲۲۹-۲۲۸ > ص۲۹۱ ۰ ص٤۲۹‏ ( نشر مد e‏ 

( ۲ ) ابن تغری بردی : اللجوم الزاهرة + ۷ ص ٠١۹ = ۱٤۸‏ . 

(4) القريزى : السلوك + ۲/ق ١‏ ص ١١۲ ١١١‏ . 

( ه ) امرجم السابق + ۳/ق ۲ ص 41۹ . 

f e ْ E I ص‎ ١ المرجع السابق + ۲/ق‎ ) ٦ ( 


(۷) السپکى : معيد العم ص ۷۲ . 


( ۸) المقریزي : ن TOTNES‏ 


e 
رتجاوز الأمر الحد فى تسخر الناس ى هذه الأعمال لدرجة أخذهم من المساجد‎ 
» والحوامع وقت السحر وأخحذهم من الأسواق وتقييدهم بالال وإرساهم إلى مواقع العمل‎ 
ما جعل الناس يازمون بيوتهم - فى هذه الأحوال  خوفاً من السخرة» وقد حدث‎ 
أن انقطع أحد اإلعسور لى الحيزة « ... وجمع لسده خلق ثرون غرق‎ ۷١١ سنة‎ 
منهم نحواً من ثلاثين إنساناً انطبق عليهم ابحسر. . . » وبعدها بوقت قصير قبض على‎ 
حوالى سبعين رجلا غيرهم من شوارع مصر والقاحرة « . . وكتفوا وأنزلوا ف المرا كب لسد‎ 
. ۲ . . . الحسر فانقلبت بهم وغرقوا جميعاً‎ 


ويبدو أن عمال السخرة هؤلاء كانوا يعماون لقاء قوتهم اليو » فإننا كثيراً ما نقراً 
ف لمات ذلك العصر ا } اأطعومات ) قد عملت ناء العمل ٤‏ آل اللسور 
أو اللحلىجان لإطعام العاملين » بل أن المقريزى يقرر أن جملة ما أنفق لإصلاح قناطر 
شين سنة ١٤۷ھ‏ بلغ ی وار عو اج م و ا 
ولا نعام على وجه اليقين هل المقصود هنا قيمة ما أنفق على إطعامهم »> أم غير 
ذللف . ) 


وعلى كل حال فإنه فى بعض الأحيان - وحين تشتد الحاجة إلى الأيدى العاملة ‏ 
كان العمال والفعلة المستخدمون نى هذه المشروعات يتقاضون أجوراً فى سنة ٤۹‏ ۷ه 
أثناء بناء الحسر تحت إشراف « منجاك اليوسيى» نودى فى ‌الفعاة والعمال وا لخرافيش« .. من 
آراد العمل فله & ونصف ولاثة أرغفة reg...‏ ابض نما ذكکره المقریزى 
عن تكاليف إصلاح قناطر شبين سنة ٤١‏ ۷ه أن العمال والفعلة الذين عماوا ى إصلاحها ‏ 
كان منهم السخرة ومنهم من تقاضى أجراً عن عله وعة دليل آخر يذكره المقريزى 
أبضا فقد انقطع أحد الحسور وصار ما بين بولاق والقاهرة ١‏ بحرا واحدا » » وأصبحت 
القاهرة ذاتها مهددة بالغرق ١‏ . . . وطلب الفقراء للعمل فبلغت أجرة الرجل فى كل 

(۱) ارج eT‏ ۰ ۵ ۵ »أبن تغری بردی : النجوم الزأاهرة : + ٩‏ ص ۱۲٤‏ - ۱۲۸ . 

( ۲) المقریزى : السلوك + ۲/ق ۱ ص ۲٦۲‏ . 

> (۳) المرجع السابق + ۲/ق ۲ ص ٤۷۴۳‏ . 
( + ) ا مرجم الساہق + ۲ /ق ۳ حوادث سنة 4۹ ۷ه والعطط < ۲ ص ٠.11۷‏ 
)٥ (‏ المقریزى : السلوك. + ۲/ق ۲ ص ٤۷۴۳‏ . | 


۳ 
بوم ما بون درهم إلى ثلاثة دراهم لعزة الرجال واشتغاهم عند الناس فى نقل الراب ». 


ركان اشتراك الناس نى هذه الأعال إجبار ل > فينخرج الماليك بأجنادهم وغلمانهم 
ويخرج المقطعون بفلاحى البلاد الحارية فى إقطاعاتهم وینادی ف الدن ببخروج العامة 
للعمل » وعادة ما كان النداء مصحوباً بيعض التهديدات كا حدث زمن ١‏ الساطان 
الاك المؤيد شيخ » ما جعل الأسواق فى القاهرة وظواهرها تخاو من روادها » وأقفات 
القياسر ر« . . وامنادی پنادی بالتهدید لمن تأخر نی الفیر حیی آنه نودی فی بعض 
الأيام أن من فتح دكاناً شنق » فترقفت أحرال الاس . . . » ولم تكن العامة لك إزاء 
هله المطالم سوى نظم الأشعار والأغنيات الساحرة فصنفوا فى ذلك غناء كثراً وعد: 
بلاليق “ . | 

وهكذا فقد تقلبت أحرال العمال والفعلة فى هذه المشروعات آنذأك ما بين 
تسخیرهم مقابل قوتهم الیو » ولأجر الیوی النی قد یکون نصفه عینًا نى بعض 
اا را ا . ويتضح من كلام مؤرحى عصرسلاطين المماليات 
أن هؤلاء الفعلة كانوا يؤخحذون من بين جموع الفلاحين أو عامة آهل المدن » ولكنهم 
بطبيعة الحال لم يكونوا محل رعاية من أى نوع » بل أنهم كثيراً ما تعرضوا لمعاماة بالغة 
القسوة لدرجة أن ارجل منم (... کان خر إل الأرض اعجزه عن الرکة فردم 
عليه رففته فیموت من ساعته . . , 0 


ف مواقح العمل كانت الحركة الدائية رم صورة مهرجان شامل > فيفد الباعة 
ببضاعتهم من الما كولات والمشروبات يبيعونها للعمال ولفعلة » كا تحضر إلى مكان 
العمل « الغا » من ساثرأنغاء ابلاد ومعهم طبومم وزمورهم أملا نى عطايا . الساطان 
أو الأمراء » فى سنة ۸٩۸١‏ _ على سبيل المثال م خرج « الساطان المنصور قلاون ) 
بنفسه لباشرة العمل ف حفر خليج البحيرة «وعملت الطعومات لكل من يباشر العمل ..) 


٠. ٠١۱ امرجم السابق ج /ق/ ص‎ )١( 

( ۲ ) أبن تخرى بردى : النجوم الزاهرة ج / ( طبعة كاليفورنيا ص االبلاليق أنواع من النظم » متاز 
بخفة الروح عرفت ف عصر سلاطين المماليك وتتضمن كثراً من ألوان المداعبات والفكاحة ( سعيد عاشور : 
المجتيع المصرى ص E FTF A ۳ ..)٠١١‏ 

( ۳ ) اہن تغری بردى : النجوم الزاهرة + A E E DLT‏ 


۳۴۷ 
وکان يوماً من الأيام المشهودة « ... من اجياع العام والرهج بالطبلخاناه من كل 
مکان . .. ) .٠۰‏ . . وحضرت مغائی العرب وغيرهم من كل جهة ..» كذلك 
حدث سنة ۸۱۸ أن نودى بخروح الناس للحفير »> وخرجت طوائف المصريين إلى 
اللاس « . . . من الرجال والنساء لافرحة . .)" . | 
وغالباً ما کان يفرض على كل من أمراء الممالياف مساحة معينة يكون مسولا عن 

إجازها گن مچیه من الرجال ٤ ١‏ فاتی الأشاء باجنا دهم وخصر سار الئاس لاش مراك 
ف العمل »› وکان کل آمر يازم من يسكنون داحل منطقة نفوذه باللار وج معه إلى منطقة 
العمل كا كان السلطان ينزل بنفسه أحياناً > بل أن الظاهر بيبرس كان يشارك ف 
العمل دده و يحمل الففة تراد با على که راه فيشتعل حماسهم م 
آئناء حفر نحاييیج أشموم طناح 

ولخا( صة القول أن # ماه النهر وشواطثه کات تاا هامة بشارك الحمیع 
ف حمل ٿہعا تھا وما سی تيع أن نلمس بسهولة أن هذه السا ا تشغل 
بال السلاطین حى فی أوقات الفوضى والاضطراب > وإِن ن تكن العناية الى يبذها 
السلاطين فى هذا الصدد على مستوى واحد فى كل الأحيان » فقد تعددت منشآت 
من الظاهر بارس والساطان الناصر کمک ن فلاو ۴ هلا المحال وأستشحدت 
أراض جديدة كانت بوراً »> وزاد الحراج زيادة كبيرة » وربا يكون ذلك راجعًا إلى 
طول مدة حکم کل منھما ما آتاح لکلیھما فرصة اکم فى مقدرات الدولة .٠‏ وعلى 
تكر الإشارة اليها فى المراحل الأخيرة من عصر سلاطين المماليلك فضلا عن عدم تجدد 
سادت أوجه الياة المصرية جميعاً نى الطور الأخبر من ذلك العصر . 

١ (‏ ) ابن عبد الظاهر تشر ين الأيام والعصور ص ۲٤‏ = ۲۹ + تاريخ اہن الوردی + ۲ ص ۲۳۰ . 

( ۲) أبن تغری بردى : النجوم الزاهرة + ٩‏ ص ٣4٠١ - ۳٠٤‏ (كاليفورنيا) . 

( ۳ ) المقریزی : اللو + ۲/ق ۱ ص ٠ ۲۹٣۲ ۰ ۲۹٣۱۰ ۲۰٣۱‏ تغرى بردى : المجوم الزأهرة : 


ج ٩‏ ص ۲۰4/۳44 ( کالفورنیا) . 
( 4( اليس : عفد امات واد ٿث سر EES‏ 


۳۸ 

وع کا حال فإن عمال ضبط النهر كانت توتى غارها فى شكل الناطق اللديدة 
مي ی : ) 

ا وكفاءة أعال ضبط النهر » فقد اشتهر عن « الناصر محمد بن قلاون » 


لهھ ي ٌ 

ياد لمي 4^ ™ » 
ا 
ا 


ر ) 
اهنامه ا الری فإادا سمح ان ڌر دة ما : ترو من میاه الفضان ا زركلاب وتايح 
الامر حى کک من رها : بل اشتهر 0 اه کان فرح ادا سا له دعص الاحناد 
اغى وعهرد وگاب و دنشسة 2 يتش عل الخحسور واأعر ع والقنا طر ونترجة ادلات 
د د مه واو هة ادت اا اع ق د 
راد خراج ر زا 0 هاا واستحدت راضی زراعية د ر ن وع 5 حدر 
أراضی جديدة واستيجدت عليه قرية كبيرة عرفت باس « الناصر ية » وبلغ جملة 
ا ء على ضفى هذا الحليج أكثر من مائة ألف فدان » وحوالى سماثة ساقية وأر بعين 
EE‏ سارت فيه المرا كب الكبار تحمل المتاجر » واستخى أهل الثغر عن خرن 
المراه ف الصهار يج وکر عراره حو ل خط ورت تیل ن راا د ولول التاس حی سکنوا 
ما تمر من الاراضی على الحليج « . . . فصارت حقولا للقصب والقلقاس وااسمسم 
بعد ما كانت سباخاً . . . )وین حفر الحليج الناصرى سنة ۸۷۲١‏ جرت فيه 
السفن وتمرت عليه السواقق لرفع المياه. ورى الأراضى الجحديدة > وأنششت على ضفافه 
البساتين والاملاك وتنافس‌الناس فى السكن هناك وأنشأوا الحمامات والمساجد والأسواق »> 


وسار هذا اليج EY‏ موطن افراح ومنازل هو ومغی صبا بات وملعب اراب (۳) : 


ولعل ما سبق يعطينا صورة واضحة لا ىكن أن خققه ضبط النهر من نتاثج فى 
اقتصاديات البلاد وحياة سا کنرها فقد کانت میاہ النھر م کیا کانت آبدا وکا تزال 
ى اليوم - ثروة قومية تقف فى المحل الأول قبل أت موارد آخرى للبلاد » وعقدار 
النجاح ی اتح فیها تكون صورة الأرض المصرية وتوزيح الألوان من حيث انتشار 
الحضراء أو انحسارها > وما عکن أن يؤدى اليه دللك من نقائج > صحیح ان 
الاراضى الديدة كاتت توزع ف شكل إقطاعات على الممالياك وأجنادهم > لکن 


RR ara 


(١ (‏ ابن تغری بردی , النجوم الرأهرة ج ۾ ص ۱۹۱/۱۹۰ ( ط . دار لكشب ) . ) 
( ۲) المرجع السابق : نغس الحزء ص ۸۱ ۸٣‏ . أ ل 
(۳) المقریزى : السلوك + ٣‏ /ق ر س e ۲٣۲ ~ ۲۹١‏ الط ےم س ٤4‏ س ٠ه‏ 


۳4 
ذلك کان بعكس نوعاً من الرخاء الذى قد تمتد آثارة إلى السواد الأعظم من سكان. 
البلاد ولو على شكل الفتات . 


طريقة قياس زيادة انر وإعلاما : 

يۇحذ قاع انيل ( وهو ما بى من الاء القدى فی النهر ليكون اساسا نحسب عليه 
الز يادة ) فى السادس والعشرين من شهر بو ونة؛ ورہداً النداء على الز يادة ف اليوم ا 
وی عصر کل یوم بقیس صاحب القياس مقدار الزيادة» وى صباح اليوم التاى يخرج 
المنادون بعلنون مقدار زيادة النيل بالأصابع دران ١‏ يصرحوا برع ١‏ رای دون 
التصريح بعدد الأذرع )" وذاك خوفاً من حدوث الاضطرابات بين جموع العامة 
اذا کان النيلناقصاً و ا الذی زار مصر ف ت القرن الحامس 
عشر انه ی صباح کل یوم کان عدة e‏ ورفعول الأعلام فوق ا کتافهم › وتجچون 
إلى المقياس بعرفوا مقدار زيادة النهر بسر ول خلال طرقات القاهرة يصيحول 
و أن النهر زاد كذا » وهؤلاء الفرسان الذين يصعهم بیلولی هم الذين أطلقت عايهم 
الأصادرالعر بية اسم « مناديو البحر» الذين كانت وظيفته م مشابھة وساثل الإعلام 
ی عصرنا من حيث نقل أخبار النهر اليومية إلى عامة الناس ° 

وی کل بوم کان صاحب المقیاس پک رقاعاً إلى أعيان الدولة ١‏ من أرباب 
السوف والأقلام هل آأصحاب ۰ اف من الأمراء وقضاة القضاة من اذاهب 
الاربعة > وكاثب السر » وناظر اخاصس > وناظر الحيش والحتسب ومن ی معناهم ) 
کان eT‏ اا ا عقدار زيادة. النبل فى ذلك اليوم من الشهر العرلى 
وموافقه من الشهر القبطى » وعدد الأذرع الى صارت إليها الريادة > ولا يطلع علي 
ذلك عامة الناس خوفاً من البلبلة والاضطراب الناتج عن معرفة ااناس بقصور النهرء 
وحین یکمل النهر ستة عشر ذراعاً ( علامة الوفاء) ا « مادو البحر » ف التصريح 


(۱) القلقشندى : صبح الأعثی + ۴ ص ۲۹۲ > 4 ۰ المقریزی : المحیاطل + | ص ۸ . 

( ۲ ) القلقشندی : صبح الأعثی + ۲ ص ۲۹۷ : ) 
Dopp : L Egypte au Com. PP. 20-21, ۰ (۳(‏ . 
)٤(‏ .ابن أياس ٠‏ بدائع الزدور ج ٠‏ ص ٥١‏ (لشرة زيادة) . 
٥ (‏ ) القلقشندی : صبح الأعشی + ۲ ص ۲۹۷ . 


٤١ 


بعدد الأذرع (( . . ولصار دلا مشاعاً عند کل اك e.‏ وعالامة الوقاء 
أن سدل الستار الحليفيى على الشباك الکبير ف صدر دار القياس فإذا شاهده الناس 
استىشر وا بالوقاء 1 


مقاييس النيل : 

| اعتبرت زيادة الثيل نى كل العصور عثابة ١‏ ترمومتر » الأروة القومية ومن م كان 
اا أن بم ے المصر بون منذ فجر تاريخهم عقاریس انيل الى بنيت على النهر من 
اسوان حح ااه ونستطيع تقس هذه المقاييس إلى قسمين : )١(‏ مقاييس ما قبل 
الإسلام ( ۲ ) مقایس مصر الإسلامية 


وا اقا القسم الأول لا جد فى المراجع العربية سوى صورة ب عنها 
بغلب عايها ابحو الاسطوری وتشو بها اللدرافات او ا ل 
قاس التيل صر هو خحصاى السايع , رمن أبطال الأساطير العربية الى حيكت حول 
تاریخ مصر E‏ الإسلام ) . ویقال آنه صنع برکة تركب عايها صورتا عقاب من 
نحاس ذ کر واٹی عندهما الكهنة والعلماء ف يوم صوص من السنة > ويتكلمون 
بکلام معین فيصفر أحد العقابين فإذا صر الذكر استبشروا بزيادة النيل» وان صفرت 
الأثى استشعر وا عدم الزيادة فهيثوا ما بحتاجون إليه من الطعام لتلك السنة . 

وينسب المۇرخون مقياس منف إلى يوسف عايه السلام ويقولون إن هذا اياس 
أو مقاييس مصر قبل الإسلام. , كذلك ينسبون إلى دلوكة العجوز (من ملوك مصر 
بعد الطوفان وفقاً لروايات الأساطير العربية ) بناء مقياسين بأنصنا وام من بلاد 
الصعيد“ ولكن الأسعد بن ماتى ينسب هذين المقياسين إلى ماوك العجم دون محديد 


)١ ( -‏ السيوطى : كوكب الروضة ص ٤١‏ ( مخطوط) . 
( ۲ ) القلقشندى : صح الاعشی ج ۲ ص ۲۹۷ 
(۴) النوق : الفيض المديد ص ٠١‏ ( خطوط ) » الحلى : ميدأ النيل ص ٩‏ ن ٠‏ (مخطوط ) > 
القلقشندى : صبح الأعشی + ۲ ص ۲۹۷ - ۲۹۸ ۰ أبن الوردى : حريدة العجائب ص ٠ ٠٠١١‏ السهوطى : 
حسن الحاضرة + ۲ ص ۲۷٤‏ »۰ ابن مان : قوانین الدواوین ص ۷۰ - ۷١‏ . 
٤ (‏ ) القلقشندی : صبح الاعثی + ۲ ص ۱۹۸ ٠‏ السيوى ا 
انوي : الفيض المديد ص ٤١‏ حطوط . ۰ 


١ج‏ 
الأساء > ويضيف البهما ا يناه القرط e‏ الشمع ٠‏ ۱ 


أ لمقاييس الى استیحد یا العرب بعد فتح مصر فهى : )١(‏ مقياس أسوان 
الذى أقامه مرو بن العاص بعد فتح مصر ٤‏ ھا نسب إلى هذا الفاتح مقياس آخر 
بك ندرة من لاد الصجید ) : 


(۲) مقیاس آحر بی بى عهد معاوية بن. آلى سفيان بأنصنا » وقد ظل هذا 
القاس مستخدماً حى بی عبد العریز بن مروان مقیاساً غیره بحاوان فى سنة ۸۰ھ . 


)۳( المقياس الذى يناه اا س ز یك التنرعی عجر دره ار وضة لیس ۹۷ھ وهو 
آ ره المقاييس ا وقد تهدم بعل ماه ار ك 4 و بعص المۇ رين أن 
هذا المقياس هو نفس القياس الذى ظل مستخدماً لقياس الزيادة فى عصر سلاطين 
المماليك إلا ننا لا نستطيع الأحذ بهذا الرأى لأنه الف لإجماع المؤرخين . 


› ف سنة ۱۹۹٠ه بى الايفة المأمون مقياساً جز رة الروضة ولكنه م یتمه‎ )٤( 
وعلى كل‎ ٠» ويېدو آنه کان عاو رم المقياس الذى بناه « أسامة بن زيد التنوخى‎ 
حال فإن الحليفة المتوكل بى مقياساً مكان هذا المقياس ور عا بكون قد تم المقياس الذى‎ 
بناه اللحليفة المأمون »> وقد ظل هذا المقياس الذى بى سنة ۷٤۳ھ مستخدماً لقياس‎ 
. ه٣١۹ أحمد بن طولون » سنة‎ ١ الثيل طوال عصر سلاطين الممالياك » وقد أصلحه‎ 


١ (‏ ) ابن مان : قوانین الدواوین ص ۷٦ - ۷١‏ ( ياسب القلقشندى : صبح الأعثی + ٣‏ 
ص ۲۹۷ ) والمقر يزى ( الملط + ١‏ ص )٠۷/٠١۹‏ هذا المقياس إلى الروم ولیس القرط . 

( ۲ ) المقريزى : األطط + ١‏ ص ١ه‏ ۷ه . : 

( ۲ ) السيوطى : كوكب الروضة ص ۷4 ( حخطوط) > أبن مان : قوانين الدوأوين ص ۷٦/۷٥‏ > 
ETO TI‏ ) ) 

(4) القريزى ٠‏ الط + ١‏ ص ٠ ٠١‏ السيولى : حسن الحاضرة + ۲ ص ۳۷4 ٠»‏ أبن ماق 
قوانین الدواوپن ص ۷۲ . ) 

(ه) المحل : مدأ الثيل على التحرير ص ٩‏ - ۷ ( مخطويل) . 

)٩ (‏ المنو : الفيض المايد ص +١‏ ( خطوط)» ابن ماتى : قوانين الدواوین ص ۷۰ = ۷٩‏ » 
المقریزی : الطط + ١‏ ص ۷ه ( پذکر ابن دقماق ا المقياس ٹل بی سن ۲٤١‏ ھ ألانعصار 
+4 ص )۱۱١‏ » أنظر كذلك السيوطى : كوكب الروضة ص ۷4 وكذاك القلقشندي : صبح الأعشی + ۲ 


ص ۲4۹ . 


3 
ويهمنا بطبيعة الحال أن نقف على وصف القياس الأخير ‏ - وهو الذى ظل 
مستخدمًا طوال عصرسلاطاين الممالياف - إذ كانت دار المقياس تقع فى الطرف ال مجنو 
من جر درة اأر وضة 4 ھی عبارة عن EO‏ م حوله رس تان تردال عه ماه | 
وة أ کثبرة دانعل ھا | برج م وداثرة ااك وف الناحية الشرقية من ھا ا 
شباك كبير ( هو الذى يعلق عليه الستر الحليفى علامة الوفاء) > ومجوار هذا المبى 
فسقية كبيرة ى وسطها المقياس » وبين الفسقية واابر ج باب ٠‏ ويكن النزول للفسقية 
روا س هة درج ر لالم ( داثر به والقیاس هسه عبارة عن ود رحام مثمن فم إن 
تسع عشرة قطعۃ طول کل منھا ذراع › وقسمت کل منها إلى أصابع » وقد قسمت 


~7 


كل. هن الإئئنى عش ذراعاً الأول إل عالية وعشرين إضبعا > بيا قسمت كل من 
الأذرع الباقية إلى أربعة. وعشرين إصبعاً" ركانت قاعدة المقياس حوالى ذراع » وبلغ 
طول عمود المقياس تسعة عشر ذراعاً فقط ٠‏ ومع ذلا فإن الزيادة كان ينادى عايها 
أحياناً عشرين ذراعا وأ كر . وکان قياس ذلك يم عن طريق ملاحظة الط الكو 
الذى بداير الفسقية » ويدخحل بوسط هذا العمود الرحام مود حديد يمساث قطح الرحام » 
وبأعلى السقالة وهى من الحشب المجوف ومحشوة بالرصاص كى تعطى غود المقياس 
اقل المطاوب لتشيته »> ويصل ماء النيل إلى هذه الفسقية خلال فعحات ثلاث بعضها 
فوق بعض »۰ وطول کل منها سبعين ذراعاً » وذلك حى يظل الماء ساكنا داخحل 
الفسقية بعيداً عن أمواج النهر ومن م بمكن قياسه » وكانت هناك قوة كبيرة من اب حنود 
توف حراسة دار. المفياس . 


)7( امقر زى : الحطط + ١‏ ص ١۸‏ أبن دقماق : الالتصار ج 4 ص ١ ١١٠١‏ أبن الوردى : 
خر يدة العجائب ص ٠ ٠٠١١‏ المنوق : الفيض المدايد ص ٤۲ - 4١‏ ( خطوط) . 
() لديا وروايقاة حول السب اللى من أجل شىم عمود المقياس على هذا النحو » تقول رواب الاو 
آنه لما فحت مصر عرف عمر بن الحطاب ما يلقاه أهلها من القحط عند قصور النيل فاقارح عليه على بن 
آیی طالب آٺ پى ممياساً ويقسمه على هذا النحو ( القلقشندى : صبح الأعٹی + ۳ ص ۲۹۹ +السيوطى : 
خ اغافة کا ر ب بيا تشو الرواية الثائية أن الهندسين خان اجشخرا لحيل فاون الرى 
لبلاد المصر ية أحبر وا الحليغة المعوكل أن كفايما من ستة عشر ذراعاً ولکنهم حبن أعادوا النظر اكتشفوا! أن 
لكا ى اة عر اع وشوا أن يمهم الحليفة بالعجز ففضوا الذراعين على الإئنى عشر ذراعاً 
ا لعکون کل مہا ماني وعشر ین | ا > وتېدو ارا الثانية أكثر ملطقية کہا أن المقڀا س الذى 
ناه المعركل وهي الذى لصفه بى السطور أعلاه هو الذى ظل Lia‏ طوال عصر المماليك » زد عل ذلك 
أن سيب التقسم على هذا الحو غير واضح لى الرواية الأوى ( المنوش : الفيض المديد ص ٤١‏ ) . 


9 

کان اقباط مصر هم الذين يتولون قياس النيل حى عام ۷٤۲ه‏ حين بى الحليفة 
المتوكل مقياس ألر وضة فأمر بعزل النصاری من ولايته › وان بتولاه 2 فم اخحتبار 
) آی الرداد امحل ) وأسمه (عيد الله بن عيد السام بن عبد الله بن آیی المؤذن» » 
وأجرى عليه صا حب خراج مصبر ازاك راتيا ا قدره سرع دانير 2 ْ '» وظل هذا 
منص متوارناً ف عائاة اف الرداد حى رید نها ية عبر سااطن اممالاك 4 وظل 
) القاس ) من عام الموظفين يخلع عليه اللطان ٤‏ أعہاد الوفاء وله راتت سو ولع 


(Y) « 
. ' مقررة‎ 


احتفالات زاء اليل وكسر الحايج : 
كان باوغ النبل ستة عشر ذراعاً بشيراً بوفاء النهر » وإيذاناً ببدء ذلك المهرجان 
القوى الضخم احتفالا بهذه الناسبة الى يشارك اب لحميع ف احيائها باعتبارها عيداً قوميا ء 
يهم الحمیع به ابتداء بالسلطان وانتهاء « بالعامة ) كا دأبت الراجع المعاصرة على تسمية 
أبتاء الشعب - ركانت تحيط باحتفالات وفاء النيل » وكسر اللحليج كل مظاهر الفخامة 
والعظمة الى ميزت تلك العصور : فإذا تم النهر الستة عشر ذراعاً يعاق على الشباك 
الكبير ى الحهة الشرقية من دار المقياس ستر أصفر فيعلم الناس بالوفاء » وتكون هذه 
اللياة من اللياى العظيمة عصر والقاهرة > يوقد فيها الأهالى القناديل والشموع ويتحول 
ليل القاهرة إلى نور من كثرة الأضواء > ويحضر كبار الأمراء ومعهم الاستادار بالحلع 
الى توزع عادة فى هذه المناسبة »> ومحضر مقرئو القرآن الكربم يبيتون بدار المقياس 
و يتناو بون القراءة طوال اليل » كا يحضر المغنون الذين يخنون أن يكون موجوداً ى دار 
المقياس طوال الليل " . 
وى صباح اليوم التالى يعمل سماط حافل من الشواء والحلوى والفاكهة وحضره 
السلطان أو غيره ممن يقوم مقامه من الأمراء ويتخاطف العامة السماط «. . . ولاإعنع 
أحد من ذلك » » وى بعض الأحيان كان جى من أهل مصر ولقاهرة من الحاوى 
TT‏ ۷ه » السيوطى : حسن الحاضرة + ۲ ص ٠ ۴۷١‏ أبن ما : 
5وانىن الدوأاوين ص ۷٦‏ . ۰ 


( ۲ ) النویری : esre‏ کرب الروفة سس ۷۲ ( خاو . 
)۴( أبن دقماق : الانتصار + ٤‏ ص 4 6 ص ١‏ . 


٤ 
والفاكهة والشواء الذى يوضع فى السماط الذى يمد فى دار المقياس يوم الاحتفال بوفاء‎ 
E انيل » ولكن « السلطان المنصور قلاون » بطل ذلك وجعل مصر وفه‎ 
تخليتق المقياس‎ )١( : وبعد الانتهاء من السماط يبدأ الاحتفال وهو مرحلتان‎ 
وكسر سد اللحليج. . . وكانت المرحلة الثانية تم نى اليوم الثالث أو الرابع من‎ )۲( 
. " المرحلة الاولى أيام الفاطميين ولكن‌الاحتفال مرحلتيه صار بف يوم واحد أيام‌الممالياك‎ 
ويبداً الاحتفال بوفاء النيل " بتر ول الساطان من قلعة الحبل وى خدمته قادة اليش‎ 
والأعيان وخراص دولته ف الحراريقق المرينة بالأعلام والصناجق وساثر أنواع الزينات›‎ 
وفيها الطبلخانات والتفوط حى يصل الموكب إلى دار المقياس » وهناك تد السماط‎ 
السابق ذ كره » وبعد الفراغ من الطعام يذاب الزعفران ف ماء الورد ى إناء من الفضة‎ 
ويعطى السلطان الإناء لابن ألى الرداد الذى بابي نفسه بقماشه ( علابسه) فى الفسقية‎ 
فد داك الاه فى فيحن غرد الاس اعرف م بكر الملطات آر نان‎ 
من له عادة بألل » مثل‎ ١ فیجلس بالشباك الئن ت السر ورف الع على‎ 
رال اطاط ورت رة العاطابة ر التهية © وور سا رارق الامراد‎ 
ويؤنى بحراقة الساطان إلى ذلك الشباك فينزل إليها ويسبح ها و کا ا‎ 
وقد اختفت صفحة النهر تحت عشرات المرا كب والقوارب‎ ٠ المزينة بكل أنواع الزينات‎ 
المليثة بالمتفرجين يسير ون خلف الحراقة السلطانية وحراريق الأمراء حى يدخل الموكب‎ 
ا فم اللحليج وتسير حراقة السلطان المعروفة بالذهبية وحراريق الأمراء يلعب بها‎ 
وری عدافع النفوط على مقدمتها ف استعراض نھری کہیر » ویستمر هذا الموکب حی‎ 
موقم سد اللحليج حيث يكون نائب الساطنة آو حاجب الحجاب ومعه بعض کبار‎ 


سس 


( ۱) ابن ياس : بدائع الزهور + ١‏ ص ٠١١‏ (ط . بلاق) . 
(۲) القلقشندى : صبح الأعثی + ۳ ص ۲٠ہ‏ 4٠ہ‏ 

( ۳ ). الكتى : مباهج الفكر ج ١/ق‏ ۲ ورقة ۸٦‏ ( مطوط ) » السيوطى : حسن الحاضرة : + ۲ 
ص ۳۰۷ ۰ أبن لغری بردى : النجوم الزأهرة + ۱۱ ص ۲۳۳ (ط . دار الکتب ) » ابن شاهین الظاهری : 
ز بدة كشف الممالك ص ۸۷ » القلقشندى . ف الان ك فن ۷ سر » أبن دقماق : الانتصار : 
٤+‏ ص |١١‏ . ۰ ا 

٤ (‏ ) كانت هله المركب من شعار المملكة وقد أبطلها الأشرف قایتبای ( بدائع الزهور + ۲ ض ۳٠۱‏ 

ط . بولاف ) م يدت ٿالڀة سنة ۹۱۹ھ حن أمر, .السلطاب الغوري بانشاء مركب مشابهة وز يشت 
بالصناجق والاعلام ووضعحت فا الطبول ,والزمور والنفوط ( بدائم الزھور +4 ص۲۹۸ لشر عمد مصطى) . 


٥ 
الأمراء منتظرين فوق قنطرة السد » وحمل طبلخانة السلطان على الأ كاديش وينزلون‎ 
قنطرة السد » وهناك يتوجه الساطان ببحصانه من فم ایج ا الك الرانی حیث‎ 
> ينزل من حصانه ويمسك  معول من الذهب الحالص ويضرب السد ثلاث ضربات‎ 
م يركب ثانية فيآتى جمع غفير من الناس بفثووسهم فيحفرون هذا السد حى رى‎ 
الماء فى الحليج م ينصرف الساطان إلى القلعة .وم يكن كل سلاطين الممالياف عرصون‎ 
عل حضور هذه الاحتفالات بأنفسهم > ما جعل المؤرحين دون فى اشنراك السلطان‎ 
. " شخصيًا نى هذه الاحتفالات أمراً جديراً بالتسجيل‎ 
وقد ظابت مظاهر الفخامة والابهة والعظمة حيط باحتفالات وفاء انيل وكسر اللحليج‎ 
هھ توجه الأمير طومانباى لفتح‎ ٩۰٥ حى آواخر عصر سلاطین المالیلكث فی سنة‎ 
السد » وفرق على جماهير المتفرجين الحاوى والها كهة »> ونار للعوام الفضة عند السك » وكان‎ 
يوماً مشهودا"» وشهد عام ۹۲۲ آخر احتفالات المماليك بوفاء النيل بحضورالاأمير‎ 
طومانباى نائب الغيية آنذاك ف احتفال ضخم “رغم الحرب الدائرة ضد العانيين‎ 
) a . آنذاك‎ 
ولكن الفنن والاضطرابات السياسية كثيراً ما كانت تطغى على بهجة هذه‎ 
الاحتفالات فى سنة ۸۸۹۹ كسر سد الحليج بدون احتفال » إذ كانت القاهرة‎ 
تموج بفتنتها » وحروب الشوارع بين طوائف المالياف قائمة على أشدها » وم بتوجه‎ 
للفرجة أحد الئاس (... لأن.. کل خد کان مشغولا بنفسه عن ذلك .. » وف بعض‎ 
. الأحيان كان الساطان يمتنع عن الاشتراك نى هذه الاحتفالات خوفًا على حياته"‎ 


ركان الاحتفال بهذه الناسبة بم أتاء اهار د رط حفن نئ ارات 
الكربم بين قوله تعالى إحباراً عن فرعون « قال موعدكم يوم الرينة » وأن حشر الناس 


Dopp : LUEgypte au Com , p. 21. ) ( ۱ )‏ 
(۲) اہن حجر : إنباء الغمر + ۱ ص ۱۹۸ » السيوطى : حسن الحاضرة .۲ ص ٠ ٠٠۷‏ وكوكب 
الروضة ص ٩۹۸‏ ( مطوط) . e‏ : 
(۳) آین آیاشس : بدا تع الزهور + ۲ ص ۳۷٤١‏ (ط. بولاق) .. 
٠‏ (4) امرجم السابق + ۳ ص ٣۷‏ (ط . بولاق) .. 
٥ (‏ ) امرجم ألسابق + ۲ ص ۳٠۷‏ (ط . بولاق) . 
٩ (‏ ) المقریزی : السلوك + ۳/ق ۳ ص ۲۲٠٠ء‏ 


3 
ضحى » وبين الاحتفال بوفاء النيل على ساس أن اجماع الناس للاحتفال بتخليق 
المقياس يكون وقت الضحى “ » ولكن حدث سنة 4١۹ه‏ أن كسر السد ليلا ولعلها 
الرة اأوحيدة الى کلت فیھا دلك “ التب 3 دورده ارخ ابن اياس هو ان 
السلطان آبا السعادات محمد بن قايتباى أراد أن يحضر الاحتفال بنفسه › ولكن 
الأمراء منعوه حوفاً من الفتنة » فنزل ليلا ى خواصه وفتح السد » وأصبح الناس ليجدوا 
اء ف اجان وارك فتعجہوا لأن دللئ (« ما وقع قط ف الخاهلة و ف الإسلام ° 

} وقد صیع على الاس فرحته م 2 اأوفاء ۲ ۲( 

وحين يبلغ نهر النيل علامة الوفاء » كانت تكتب البشائر بذلك من ديوان الإنشاء 
وترسل إلى سائر البلاد لتطمنن قالوب العباد ولتكون مثابة إشعار باستحقاق الحراج > 
وتكون البشارة أيضاً بوفاء النبل »> والسلامة فى ‌الركوب لكسر الحليج « وهذه البشائر من 
خحصائص الديار المصرية الى تنفرد بها" » وى بعض الأحيان كانت البشارة بوفاء 
النيل تتخذ حجة بعباية بعض الأموال للبر يدى ر( حامل البشارة) > وإذا كانت الدولة 
عادأة و لا جی لبر ددی شی ء بسبب ذلك 7 ») 


الأعياد الأخرى (عيد الشهيد » عيد النيروز ) : 


تكن احتفالات ففاء النيل وكسر الحليج هى المظهر الاجماعى الوحيد المرتبط 
بالنهر العظم > بل تة من الأعياد ومظاهر الحياة الاجاعية ما كان مرتبطاً بالنهر 
ارتہا طا ا ذلك «عيد الشهيد»» «وعيد النبروز» وغيرهما من أعياد النصارى › 
ما كانت صفحة النهر الا لتنزهاٽ المصريين وهوهم ومراحاً لطربهم . 


کان (( يك الشهيك) عدا 8 وقوما فی آل وأاحد ُ وکال ڀقام سنوبا ف امن 
بشنس من شهور القرمل وکا الاحتفال ر مھرجاناً a‏ يقام على ساحل شرا 4 

) | ) الذویری :هاي الآرب + ١‏ ص 4 امقر یزی : ايليل < إ ص 0 الكتى ء ما هج الفكر 
١ +‏ ق ۲ ورقة ۸٦‏ ( عحطوط) . ر ٤‏ 
( ۲( اہن آیاس : دائ الزهور + ۲ ص ۳٤١‏ ط . بولاف . 
( ۳ ) السيوطى ؛ حسن الحاضرة + ۲ ص ۳۹۹ ٠‏ المقريزى : السلوك + ١/ق ٣‏ ص ٦۸١‏ »القلةشندى : 
صبح الأعثی + ۸ ص ۲۲۸ - ص ۲۲۰ . 7 ٠‏ 

( 4 ) القلقشندى : صح الأعشی + ۸ ص ١۳٣۳ء‏ 


$۷ 
والسبب فى إقامته ما كان الأقباط يزعمونه من أن النهر لم يكن ليزيد إلا بعد غسل 
إصبع أحد القديسين ى مائه »> ركان هذا الإصبع بحفظ فى تابوت بكنيسة فى شبرا 
وقيل انه أصبح أحد أسلافهم من الشهداء"“ رى هذا العيد بتوافد الأقباط من شى 
أنحاء البلاد > كما يخرج أهل مصر والقاهرة على اختلاف طبقاتهم ودياناتهم إلى شبرا 
لحضور هذا المهرجان الضخم » حيث تنصب اللحيام بأعداد مائاة على ساحل النيل 
وفوق اللعزر > ومجتمع الفرسان بخيومم يرقصون بها على إيقاعات الطبول وأنغام 
الزمور »> وتجتمع المغانى من عرب وغيرهم من كل أنحاء البلاد « . .. ولا يبي 
مغن ومغنية » ولا صاحب هو » ولا رب ملعوب » ولا بی ولا مخنث »› ولا باض 
ولا خحليع » ولا فاستق ولا فاتك إلا ويخرج هذا العيد . . .» وكانت تصحب هذا 
العيد مظاهر الفساد والاحلال والفوضى إذ ترتكب المعاصى جهراً > وتثور الفنن » وتقع 
حوادث الفتل ‏ . . . وكانت الاحتفالات بهذا العيد تتد أحباناً إلى يومين 
بثلاث ليال. ٣‏ » وکان فلاحو شرا یعتمدون على مبيعاتهم من الحمور بى هذا العيد 
لاوفاء عا عليهم من الحراج“ ما بين مقدار ما كان يراق من الحمور ف هذا 
الك . 


وی سنة ۲٠۷ھ‏ أبطل بيبرس الحاشنكير الاحتفال بهذا العيد بسبب مظاهر الفساد 
والانحلال الى كانت تصاحب الاحتفال به وحاول الأقباط إعادته ثانية دون 
جدوى وظل كذلك حى أعاده « السلطان الناصر عمد بن قلاون » سنة ۰۷۳۸ والسبب 
یی ذلا أن الأمبر « يلغا العحياوى ) › والامير ر الطنغا امارديى طا المحروج لاد 
ولکن الساطان . پوافق ( . . . لشدة غرامه بھما وتهتکه فی عبتهما . . .)۰ فعمل 


١ (‏ ) المقریزى المطط + ١‏ ص ٠ ٦۸‏ ااسيوطى : حسن الحاضرة + ۲ ص ۲٠۹‏ ءوالمقريزى : السلوك 
١ +‏ /ق ۳۲ ص ٩4٤۱‏ ۰ اہن تغری بردى : النجوم الزاهرة + ۸ ص ۲٠۲‏ (ط . دار الكثب) . 

(۲( السيوبلى : كوكب الروضة ص ١١۳١ء‏ المقريزى : المطط + ١‏ ص ۸ السلوك : + ١/ق ٣‏ 
ص ٩4٤۱‏ . ) 

( ۴ ) المقریزی السلوك + ۲/ق ۲ ص, +٥۲٠١ 4١١‏ . 


( 4 ) السیوطى : حسن الحاضرة + ۲ ص ۲۹۹ › المقريزى : السلوك + ١‏ /ق ۳ ص ۹٤١‏ › 


۸ 
عيد الشهيد لیصرنهما عن ذلك » وكانت مدة إبطاله ست ولاثين سنة م بطل 
الاحتفال به نهاثيًا عام ١٠۷ھ‏ بعدما هدم الأمير «صرغتمش» الكنيسة » وأحرق التابوت 

الذى فيه الإصيع ى الميدان الكبير حضور السلطان م ذرى رماده ف النهر ‏ . 


وة عید آحر کان قبط مصر یحتفلون به وهو «عید النیر وز» ویحتفل به ى اول 
کور و ا ا ع قدماء المصريين الذين جعاوه فى هذا الوقت تكرعا للنهر 
بتمام مي مياهه » وی هذا الوم کانت تعطل أسواق القاهرة » وقد المسلمون إخوانهم 
النصارى ى الاحتفال بهذا العيد » وكانوا رصنعون بعض اخاوی ا صباح يوع 
العيد على الأقارب والأحباب “ركان من عادة القبط نى هذا اليوم إيقاد النيران والراش 
باماء "ى الشوارع والطرقات وفوق مياه النهر E O‏ 
ومن حصائص هذا الوم آنه کان بعمل ی عصر سالاطين المماليات موكباً « كرنفال » 
جوب شوارع القاهرة وطرقاتها ویتم بالتهر بج ويون من الناس بعض الأموال والأشاء 
وإلا أهانوهم بصب الراب ولاء عايهم كانت مظاهر الفساد والفجور والفوضى 
بشى ضروبها تصحب الاحتفال بهذا العيد > وقلما کان خاو أحد هذه الأعباد من 
حوادث القتل وقد أبطله الساطان الظاهر برقوق “ر قبل ساطنته ) ولكنه أعيد بعد ذلك ف 
عهد السلطان فرج بن برقوق ‏ كذلك كان المصريون حتفاون بعيد الصليب ف السايح 
عشر من توت ٠‏ وقد ارتبط كل من هذين العيدين بفتح سدود الرع والحلجان ری 
الأراضى وقت الفيضان وكانت اب سور الى تفتح فى عيد النبروز تسمى «النيروزيات» 
کیا كانت الحسور الى تفتح فى عيد الصليب تسمى « الصليبيات » . 


وة ملاحظة يجدر بنا أن نسجاها فى هذا المقام وهى أن هذه الأعياد المرتبطة 


( ) المقریزى : السلوك + ۲/ق ۳ > المطط + | ص ٩۸‏ . 

( ۲ ) ابن اياس : بدائع الزهور جضن ٨۴٩‏ المقر یری : السلوك + ۲/ق ۴ ص ٩‏ ویذکر 
بعض المو رين ممل عد الرحمن السيوطى (حسن الحاضرة + ۲ ص )۲۹۹٩‏ وابن ثغرى بردى (النجوم الزاهرة 
+ ۸ ص ۲۰۲ ) أن هذا العيد قد أبطل ناتيا منذ عام ۸۷١۲‏ . 

( ۳ ) سعید عاشور : ا لمجتمم المصرى OTT‏ ( الطبعة ا 1 

( 4 ) السیوطی ' : کوکب ااروضة ص ۱۹۰ - ۱۹٩‏ . 

٠ (‏ ) سعد عاشور : المجتيع المصرى ص ۲١۳‏ . 


۹ 
بنهر النيل د با فيها عيد وفاء النيل - كانت أعياداً مصرية خالصة متوارثة عن قدماء 
فإن هذه الأعياد ٢ک‏ چ الاجياعى الوحيد المرتبط بالنهر » فقد كانت صفحته 
وط بهم“ وکشراً ما نقراً فى الكتب والؤلفات العام أن بعض السلاطين قد أصدر 
مره الئاس من ركوب انيل لىسا مظاهر الفا د والانحلال ال تشدی وأضحة 
ف هله الحمعات من دللك ما حدث سن ١١٠۷ھ‏ حن الامبران ( يارس |) > 
و « سلار» ارا كب من دخو الايج الحاكى للفرجة ‏ كذلك حدث سنة ١۷۸ھ‏ أن 
2 الأمبران برقوف و لر ده فا کت التزهة من دخول ااملیج الناصری سسا (( . 


ما بنتهات فى المرا كب من الحرمات » ويتجاهر به من الفواسحش والمنكرات . . . ). 


النيل واللخياة السياسية : 

« اليل قوام الحياة المصرية بشى وجوهها ) e‏ حقيقة وبديهية لا شالت فيها› 
E EES‏ فردی » ولا بد من څهود e‏ 
ضخم حى تعد الأرض لاستقبال البذرة »> فا جدوى مياه النهر بدون ضبطه وا 
فيه ؟ وكذلك فإن زراعة الری ‏ کما هو الحال ق مصر - إذا تركت ر ا 
تضح مصا لح الناس المائية فى مواجهة بعضها اأبعض مواجهة متعارضة ودموية › 
وهكذا فإنه بغير ضبط النهر يتحول العظم إلى آداة خحراب وبغير ضبط الناس 
يتحول توزیع الماء إلى عملية دموية". وهكذا يفرض الإطار الطبيعى وجود التنظم 
الاجماعى ا ا للحياة » ويتحم على المحميع التنازل طواعية عن كثير من 
حر باتهم لتعخضع لسلطة ‏ أعلى توزع الاء بالعدل بين سكان حوض النيل فى شطره 
المصرى » والحصاة ‏ بطبيعة الحال ‏ هى المركزية الصارخحة الى ميز ت الحكم اللصرې 
طوال التاريخ . 

ET‏ الکلام على عصر سلاطین ۱ا المماليك - کا سحب على غو ر 

)١ (‏ المقریزی : الحطط + ۲ ص :١٤۴‏ 


- (۲) امرجم السابق فس الحزء والصفحة »> ص الول : جسن اضر + ۲ ص . ۳۰ 
( ۳ ) جمال حمدان : شخصیه مصر ض 4٩ ~ ٤۸‏ 4 ۰ ' 1 


+ 0 
فبقدر ما كانت الحكومة المركزية ف القاهرة قوية وقادرة - مثل عهد الظاهر بيبرس 
والناصر محمد بن قلاون ‏ كلما انعكس ذلك على النشات الحاصة بضبط النهر 
وازدادت کھاعح أجهزة اأرى والعکس ا ۰ اما هذا من ناحية 4 ومن تايه 
أحرى كان للنهر آثره الكبير فى حياة البلاد السياسية بشکل مباشر ‏ ا کان له 
أثره فى حياتها الاقتصادية والاجتاعية ‏ فإذا قصر النهر عن حد الوفاء تسبب ذلك 
هبوط النيل فى أحيان كثيرة » وتضطرب الأمور »› وتكثر حوادث الاعتداء على موظى 
الدولة مثل الوالى وامحتسب »> وقد يعزل الساطان المحتسب أو الوالى إذا نسب اليه سوء 
التدبير أثناء هذه الأزمات » كما كان بعض هؤلاء الموظفين يستقيل من تلقاء نفسه . 
وى ذلك العصر الذى نحكمت فيه الأفكار الميتافيز يقية والتفسيرات الغيبية لاظواهر 
الطبيعة وال حماعية کان الئاس در بطون کشراً ران ال اهلان الحاکم و دان هه 
الأحداث تشائماً أو تفاؤلا بيحكمه » فقد حدث زمن الساطان العادل كتبغا ( ۹٤‏ - 
٥ه‏ ) أن قصر نهر النيل فألمت بالبلاد كارثة المجاعة يتبعها الوباء الذى تسبب ف 
هلاك الكثرين وأدى إلى حدوث حال من الفوضى الشديدة « . . . وتخلخل أمر الديار 
الصرية »“» وقد فشل حكم هذا الساطان فشلا ذريعاً > لأنه لم يحظ بتأييد الشعب 
اكا او الاماء المماليلك إذ شهد عهده ساسلة من سنوات نقص النيل » وما يبع ذلك من 
j‏ الخار“ء والفناء 6 ارتطت ف اھان الناس لمو طا اجه وسە وع ثد ریره ٩(‏ وول وصفب 
ابن عبد الظاهر أيام العادل كتبغا بأنها « . . . شر أيام لما فيها من قصور مد النيل 
وغاللاء الاشغان ج وة الو راء ف الناس (u.‏ ا لیے ۷۰۹4 قصر نهر النيل عن اأوفاء ي 
واستسئى الناس وتبع ذلك الغلاء « المجاعة » فنسب الناس ذلك إلى سوء طالع كل من 
الآمیرین بیبرس وسلار (کان بيبرس الحاشنكير ساطاناً والأمير سلار ناثبه ) ونظموا 
أغنية تسخر منها تقول كلماتها « ساطاننا ركين » ونائبنا دقين » جينا الماء من أين 
هاقوا ل الأعرج 4 یی ء اء ویتد حر ج ( وذلات تشاۇماً رطاعة یارس الحاشنکر 
الذى كان لقبه ١‏ ركن الدين » فأطلق الناس عليه اسم « رکن» تصغراً لشأنه وکان 

( ۱) ابن ثغری برد : النجوم الزاهرة + ۸ ص ۹ه (ط . دار الكتب) | 
Lane-poole.: A Hist. of. Egypt pp. 289 - 290. E EET ۰ (۲ )‏ 
( ۲ ) ابن عبد الظاهر : تشریف الأیام والعصور ص ۲۹۱ , ٠ ٠‏ ) 


١ 
الأمير سلار أجرداً »> وى ذقنه شعيرات قليلة فأسموه « دقين»» وكان الناصر محمد‎ 
ابن قلاون - المعزول آنذاك  به بعض عرج » فأسموه الأعرج » وكان هذا الغلا‎ 
الناتج عن قصور اليل بى عهد السلطان بيبرس الحاشتنكير من الأسباب القوية فى‎ 
ی فشل حكمه :وقد حدث سنة ۷۸۲ أن بلخت زيادة اليل أربعة أصابعم من‎ 
تمانية عشر ذراعاً » تم هبط » فارتفعت أسعار الغلال » وتكالب الناس شرا‎ 
وتعخز ينها « طلبا للفائدة » » اا حالة من القلق العام » والفوضى الشاملة . ., فاستغائت‎ 
العامة فى عزل الدميرى من الحسية وهموا برجمه مراراً . . ما جعله پختی منزله حوفاً‎ 
. على نفسه » وم عزله وتعين حر محله ففرح الناس بذلك"'‎ 


وهناك أمثلة كثرة غير ما أوردناه تدل بوضوح على أن النيل كان ياعب دوراً 
هاما ما ئی الحاۃ السياسية الداحلية للبلاد ويؤثر فيها ا ماش . وھا کان لتيل آثره 

فى الصا السياسية وشئون الحكم »> كانت أحوال البلاد السياسية تؤّثر بدورها فى سير 
عمال ضصبط النهر وكفاءة جهاز الرى » ممن البديهى انه لابد من وجود حكومة قورة 
نى القاهرة حى يكن إنجاز هذه الأعال » فإذا كان السلطان قويًا سارت أعمال 
ضبط النهر وصيانة الحسور وبنائها > وشق الترع وتطهيرها وبناء القناطر على أ كل 
وجه » والدليل أن الساطان الظاهر بيبرس ولناصر محمد بن قلاون قد خلا الكثير 
من هذه المشآت الى عدها المؤرحون من مائرهما . أما إذا كانت الحكومة 
ضعيفة فان ذلك کان ينعکس على مرافق الرى الى ينخرها الإهمال › ومن م تکار 
حوادث انقطاع وانهيار الحسور » وانسداد الترع بالرمال والطين ر( كما حدث ايج 
المنهى أو بحر يوسف) وتداعى القناطر وتصدعها» وتتعرض الأراضى الزراعية لأخطار 
اغات ولط أو الرت ولخ اح ى فد ان( تة ما ضارت 
عليه الحال أواحر ذلك العصر بقوله ر« . . . تهدم فى زماننا الحسور وقطعت وتحكم 
الفساد وخربت البلاد > ووسد الأمر إلى غير أهله ووضع الثىء فى غير محله » ولا 


(۱( ألمفریزیى ۽ السلوڭ + ۲ ص ٥ه‏ أبن تغری بردي النجوم الزاهرة + ۸ ص ۲٤۳‏ (اط . دا رالکثب )۰ 
أبن أآياس : ہدام الزهور + ١‏ ص 1۲١‏ (ط . بولاق) »> السيوطى : حسن أمحاضرة + ۲ ص ٠٠١‏ . 
Lane » poole : -A Hist. p. 305.‏ 
(۲) المقریزی : السلوك + ۱3/۳ ص ۴۹۰ . ) و 


o۲ 
> . جرم أن حل بالناس ما حل› وانفرط عقد المملكة وانحل‎ 
» وی بعض الأحيان كان النيل يؤثر فى السياسة الحارجية لابلاد بشکل مباشر‎ 

ل کا تا ي خان حن ا واف الحبشة إلى اتخاذ 
نهر النيل وسياة لاضغط على سلطان مصر وتهديده بقطع النيل وحويله حى لا بسر 
إلى مصر > كما حدث سنة ۸۷۲١‏ حين وردت رسل متملاك الحبشة إلى بلاط الساطان 
الناصر محمد بن قلاون ومعهم كتاب من صاحب الحبشة » يطلب منه إعادة ما نحرب 
من کنائس النصاری ف مصر ومعاملتهم بالحسى وإلا فإن صاحب الحبشة سيخرب 
مساجد المسلمين ف بلاده ر . . . وسر اليل حى لا يعبر إلى مصر. . .) ولکن 
الناصر محمد ل بلتفت إلى هذا التهديد" كذلك حدث سنة ۸۸٤۷‏ أن جاءت إلى 
مصر رسل متملك الحبشة ومعهم كتاب منه إلى الساطان يتضمن التهديد بقطع النيل 
عن مصر إذا م تتوقف عايات اضطهاد المسيحيين المصريين » وجاء ف هذه الرسالة 

و کی علیک » وعلی سلطانکم انيل ينجر إایکم م ا ا 
ê‏ أن نع الزيادة الى تروى ها لادک غ ی الیک لأن لنا بلاداً انفتح 
1 آماکر ن فوقاتية» يتصرف منها الماء إلى أما كن أخرى قبل أن بج یء إلیکم > ولا منعنا 
من ذلك إلا تقوى الله عزوجل . . .»" . 

e‏ ر و ا ر E‏ کت 
مان الاك هى رها ٠:‏ الاقاد رواسا الاج اة م وال ا 
لابمكن أن نفصل بين تأثر النهر على اقتصاديات البلاد » وبين تأثيره فى عادات 
الشعب الاجماعية > أو أمورهم اسباسة ٠‏ لان كلا من هذه النشاطات تۇر ٤‏ 
الأخرى بقدر ما » و بطر يقة يصعب معها التحديد القاط م لکل منهاً . ۳ 


. عخطوط)‎ ( +١ انوي : الفيض المديد ص‎ )١( 
. ۷۰١ ۽ (۲) المقريزى:: السو + 3/۲ ۱ ص‎ 


و ا 

E A 

4 % 

والمجاعات والاوردة 
النيل ات با اعات والأوبقة - عرض لبعض الحاعات - أثر 


هذه الاعات فى حياة الناس اليومية - أسباب أحرى للمجاعات - 
عرض لبعض الأو بغة - موقف الدولة من هذه الأزمات .. 


اواقع ان ھ۔وط 2 عن سوا الوفاء 4 أ ز بادټه توه الو العادى لضان 4 
کان ثل حطراً ا على الحياة المصر رة داك وکارثة قوم یخشی ابلحميع 
سحدوتھا ذلا أن ا ھو مصدر میاه ااری اأوحيد ف مصر تقر با ي ادا فصر 
عن الوفاء فات أوان الزراعة» وإذا زاد عن حده العادى أغرق البلاد» وتأخرت الز راعة. 
وقد درك المعاصرون هذه الحقيقة جيداً وأجملها المقريزى فيما أورده على لسان بعض 
الحكماء ١‏ . . . لولا ما جعل الله فى نيل مصر من حكمة الزيادة فى زمن الصيف 
على التدر ج حى پتکامل رى البلاد» وهبوط الاء عنها عند بدء الز راعة لشسد إقلم 
مهبر وتعذر شاه 4 ل یش فی أمظا اة 4 ولا عہول جار رة نعم ار 


.(1( 


إلا بعض لفل الفيوم . : . ) 
- وحين يقل ماء النهر عن الحد اللازم للزراعة» يقلق الناس وتتتابهم الخاوف من 
حدوث المجاعة نتيجة لعدم زراعة الحاصيل الحديدة » ومن م يسارعون لتخرين 
الغلال الى لديهم ضصماناً لقو م وقوٹ 2 أثناء الازمة المتوقعة »> كا يسارع 
تجار إلى تخزين الغلال طمعاً ى الحصول على أرباح أكثر عن طريق رفع الأسعار 
ونتيجة هذا يشتد الإقبال على شراء الغلال بيما يقل e‏ ا ٤‏ 


)١ (‏ المقريزى : الحطط ا إ اض ۲۳ . ٠‏ ز 


اللا عل الأفران > وحوانيت بيع إلغلال » ويتبع ذلك بطبيعة الحال 
و ا ¿ وبظهر إلى الوجود ما عرد نه الوم بام « السوق السوداء ) 
8 العاصر ٠‏ وتد حمى الأسعار رال کل ما پباع ویشنری من مأ کول 
چ ا Ce‏ و دؤدی دللث بدو ره إل ارتھا ع أجور العمال أو ) ١‏ رباب 
ا عل حد تعبير مۋرخى د . وکا هبوا میاه 8 


EEE 
2 و ہا‎ 1 + 


و & JEK‏ کان علد الفةراء وتزارك عقب مثا هله lek‏ عات | د إد رضصطر 
الئاس ا شراء ما بھتا تون ره وسن م دحاول ف عاد المعدمين بيا 
تزدحم العا صمة دالو وافدين من القرى ع ن الطعام الذى ودع ٤‏ القاهرة ا ن 

اکل PEU ala.‏ 
و بالا ضاشة هذه الفرغضى الاقتصاأدرة ا مقدرات الدولة السياسة ٽرٿيلت 
من جرأء ذلك ف غا لی الأحوال فتشور الفسن آمراء أ 8 ٥ل‏ سحي ُ 
سا أ بشتد طلم اولاق وعسفي م من نا حية أنحرى )٤(‏ 

وقد عاصر بیاوتی الکرییی س الذى زار مصر فى مطلع القرن الحامس عشر اليلاد 
إحدى هذه المجاعات وقد مات فيها - على حد قوله - عدد لأحمى "© . 

وعلى كل حال فإن الصورة القاتمة حال البلاد إبان هذه الجاعاث والى أسهب 
ا الا ون ی وصفھا تدلنا بوضوح على ما بمکن آن بصيب الناس إذا 
هبط النهر عن حد الفيضان . والواقعم أن مصر تعرضت لعدة جاعات لدرجة أن 

سرد ها جميعاً قد ڏوقعنا ۴ منزلق كرا الممل > ومن 3 سرض لاهم هله 
اللجاعات : 


- ( ۱( المقریزی : إغائة الأمة ص ٤٣ = 4١‏ . 
(۲) اپو المحاسن بن تغری بردی : النجوم الزاهرة + ۷ ص ۲٠۹/۲۱۸‏ . 
(۳) المقريزى : إغاثة الأمة ص ٣ج‏ سهم . 
(4) ألممدرنشسه ص ۲۸/۲۳۷ . 
Dopp + WBgypt au com ; p. 20. (٠)‏ 


© 
اول مجاعه أو ) اء ( نسمع عله ۴ عقر سلاطن المماليلك هو الذى حدث 
سنة ۲ه . في عصر الساطان الظاهر بیبرس البندقداری ‏ إذ توقفت زبادة اليل 
وتبع ذلك ارتفاع أسعار الغلال > وقل الحبز فى أسراق القاهرة وضراحبها وكاد أن 
خت ْ وا کل الناس حشائش اقول واف الث والکرنب 4 واستمرت الأتغار 
٤‏ تصاعدها حى دخلت السنة الحديدة بمحصولاتها »> فأحذت الأسعار فى ابوط 
وزالت الاة . ) ) ) 
ولكن هذه الاأزمة م تكن شيئاً يلكر إذا قورنت بامجاعة الى ألمت بالبلاد فيما 
بین عامی 44 ١ه‏ أثناء حكم السلطان العادل كتبغا" فقد توقفت زيادة 
انيل وحلت بالبلاد كارثة المجاعة الى أعقبها الوباء الذى أسكن الألوف الراب > 
رکانٹ الصورة قا عة للعادة ابا هذه المحاعة (( ۹ه ج ر فد کہر الشح 4 و وقفتث الأحوال 
واشتد البكاء »> وعظم الضصجيج فى الأسواق من شدة الغلاء . . . ٠»‏ ووصل الأمر 
Ea‏ الكلاب والقطط والمحمير والبغال ١‏ . . . ولم يبق عند أحد شىء . .» 
ويل أن الكاب السمين صار يباع بخمسة دراهم ٠‏ القطة بغلاثة دراهم"“ . وليت 
الامر اقتصر على ذللف ومد تساوط الناس ص رکی ابو ع ف الطرقات و<أفت الطرف 
مجثث المونى فانتشر الوباء الذى قض على عدد كير من جمهرة السكان . 
وقد عاصر ابن أيبك الدوادارى هذه المجاعة وأورد لنا وصفاً لبعض أحداثها 
فقال « . . . كان يقول الإنسان الفقير لبابة لله »> لبابة لله وبموت مكانه »> وعادوا 
بخرجون إلى الكيمان بلتقطون. ما يكون مدفوناً بها من حبة قمح أو شعير أو فول أو ما 
e‏ ذلك » ولد زارت بعیی 9 باب البرقية ظاهر القاهرة ٤‏ الحندی برا السور جماعة 
قدر بنتظر ون الميتات الى تخرج وتر بكيمان البرقية فيأخذونها بالضراب بينهم من 
E‏ : النجوم الزاهرة + ۷ ص TY‏ ¢ العجى ۽ عفد امان حوادث سله A۲‏ ¢ 
المقریزی : السلوك + ١‏ ف ۲ ص ٥٠٥٦۹‏ إلا آنٺ النویری یذکر آنہا حدثث سنة ۱ھ ) پاي الأرب +۲۸ 


ورقة ۲۷ محطوط ) . E‏ 
(۲) المفریزی' : الوك + ١‏ ق ۳ ص ۸14 ٠‏ إغاثة الآمة ص ٠۳۳/۳۲‏ الاويرى : اية الأرب 
+ ۲۹ ص ۸۲ ۰ ابن يېك الدواداری : کنزالدزر ج۸ ص ۳۸۹ ٩‏ ص ۰,۳۹۰٩‏ ۰ اا 


(۴) اہن یاس : بدائم الزهور ١+‏ ص 1۳١/۱۳۴‏ (ط.بلاف). ا ا 


٦ 
قوی على صاحبه فیطبخونها ويا کلونها . . و ستطرد أبن أيباف فيحدثنا أن الناس‎ 
صارت القطط والكلاب » بل صار الناس يأ كاون بعضهم بعضاً و بأكاون الأطةال‎ 
اا ورغم حفظنا ی قبول مثل هذه الأقوال وتناولنا ها ف حذر لا قد يكون‎ 

فيها من المبالغة إلا أنها نى النهاية تعطينا انطباعاً عن ما بمكن أن تصير اليه الأمور 


ناء هذه الات : 


() 


عفب توذف میاه النهر عن اأر يأدة ٤‏ فيضن ْ ولکنها ا ا 9 
من المجاعة اھ حد ت ٤‏ عل الاطان ان کتبغا ولكنها مح ذلا کاٹ من بين 
أسباب فشل حكم بیبرس الحاشنكير الذى تشاءم الناس بحكمه الذى لازمه هبوط 
فاد ار ا 
وف عام ٦۷۳ھ‏ عقب نفص مياه نهر النيل » عز وجود المح فى البلاد المصر ية › 
و الناس تزا حمول على الأفران طاماً الخبز > بل انهم کانوا رفتتاول على آرواب 
الأفران. وينهبون الحبز ناء دحوله ا الفرن ۴ خر وجه ہے ¢ ا ابطر الوا إن 
تعيین حراسة على کل حانوت يبيع الحبز . 
وجاء الوبا اء الرهيب الذى ۶ انحا المعمورة ما عا ۷۹ س ۹ AYO‏ 

أہتد اء اا شرف الأقصى وأنٹهاء صر اوا وقد عرف اؤ ر حون اأعرب پاس ) لاء 
الكبير » ا اطلق عليه مرحو افوا ام ) اموت السود Black Death‏ « ¢ وکان 
طبيعيً أن رصحب هذا الوٻاء اارهب محاعة اسثمر آثرها قائہا حی عام ave‏ 
إذ اشتدت الأزمة على الناس بسبب هبوط نهر النيل > وتناقص عدد الفلاحين إلى 
:درك رهیب بسبب « الوباء الأسود ( الذى قضی على ولد کار منهم تما سب استمرار 
ا ات ای ن م ور ر ر 

›» وتتوالى سنوات القحط والمجاعات على مصر بكرة طوال عصرسلاطين المماليك‎ ٠ 
) . ۳۸۳ ابن أيبك : کنزالدرر ج۸ ص‎ )۱( 

( ۲) المرجع السابق نفس الحزء والصفحة » المقريزى السلوك + ١ق‏ ۴ ص ٠,۸١١‏ 

( ۳ ) المقريزى السلوك + ۲ ق ١‏ ص ١ه‏ > ابن أيبلك الدر الفاحر ص ٠١١‏ . 

( 4) المقریزى : إغاثة الأمة ص ٠۹‏ . 


0¥ 

وقد عاصر المؤرخ تى الدين المقريزى إحداها وهى المجاعة الى ألمت بالبلاد ‏ 
بصو رة متقطعة ‏ ما بين عا ١۷۹د‏ و "4۸٠۸‏ وقد هاله ما شاهده أثناء هذه المجاعة 
ولس بنفسه أسبابها الحقيقية ء فأفرد كتاباً-لعله الوحيد من نوعه بين مؤلفات ذلك العصر - 
عرص لأهم امجاعات حى عام ۸ھ ٠»‏ وتعرض فيه لاسباب هذه المجاعات 
والوسائل الى كان السلاطين بليجأون إليها لمواجهة هذه المجاعات » وقد بدأت هذه 
اجاعة عام سنة ١۷۹د‏ حين توقف انيل عن الزيادة ول يوف > فشرقت أكثر 
الأراضى ولم تزرع » وقد أدرك المقربزى حفيفة هامة مؤداها أنه ( . . . إذا تأحر 
جرى اليل عصر تد الغلاء سنين . .. » » ذلك أن الناس تضطر لأ كل المخزون من 
الغلال القديية » والى تستخدم أحياناً فى زراعة المحاصيل الحديدة ف حالة وفاء النيل» 
ویانی عام آخر لیجد أن التقاوی قد استهلکت. وهکذا کان تأخر الفيضان سنة ما یؤدى 
بالتداعی إلى سلسلة من سنوات القحط واحاعة » وبالفعل فقد استمرت هذه المجاعة 
عدة سنوات بصو رة متقطعة ما بین عا ( ۷۹٦‏ ۸۰۸ه) فارتفعت اسعار کل شىء 
ولال ارقت احور الال واد باب‌المهن والصنائع . وحين فاض النهر سنة ۸٠۸هء‏ 
م يجد الناس البذدور اللازمة لازراعة لأن الدولة كانت تحتكر تجارة الغلال لتتحكم 
ى الأسعار ومن ثم « . . . تفاقم الأمر » وجل اللعطب ٠‏ وعظم الرزء > وت البلية 
وطمت . . ٠.‏ وقد مات أكثر من نصف سكان مصر خلال هذه الأزمة »› ونفقت 
املاشية والحيوانات > واستمرت الأزمة ناشبه 'أظفارها نى البلاد حى عام ۸٠۸ه>‏ 
وقد أرجع المقربزى سبب هذه الحال الرهيبة إلى « . . سوء تدبير الزعماء والحكام > 
وغفلتهم عن النظر نى مصالح العباد . .) . | 
أثر المجاعات فى حباة الناس البومية e ٠:‏ 

من لظي أن بكرن لله الاعات اها ٠‏ الات الاس وى تاتب 
اليومية فى أثناثها « ينكشف حال كثير من الناس » > وتشح النفوس بسبب قلة الطعام 
فينع أ كابر الأمراء من يدحل عايهم من الأعيان عند مد أسمطتهم بي با بارع 
٤‏ ( © الرع السابق سن ا4 عاض Rh 4 : 4١‏ 

( ۲ ) المرجع السابق ص إ٤‏ - ٤٣‏ . 

(۳) المقريزى : السلوك +| ق ۳ ص ۷۲۸ . 


9۸ 
عامة الناس ى سبيل الحصول على القوت» فيتزاحمون على الأفران وحوانيت الحبز 
والدقیق ( و تلو ف سبیل الصو على شی ٤‏ نے وتتوذشف مظاهر حیا تم 4 ويتعطل 
ابيع والشراء » ويتوجه بعضهم إلى الأفران من منتصف اليل » بيا يتوجه البعض 
من يجد بعض شىء ومنهم من يرجم خايباً . . “٠‏ وف أثناء التزاحم على الأفران 
بنهب الناس اللعبز جهراًء بل إن الناس كانوا بيختطفون العجين إذا خر ج إلى الفرنء 
وهذا كان العجين يرسل إلى الفرن نى حراسة عدد من الأفراد المسلحين بالعصى 
« لحمايته من النهابة » ولكن الحوع كان يدفع ببعض الناس إلى إلقاء انفسهم على 
الحبز دون أن يبالى الواحد منهم عا ينال رأسه وبدنه من الضرب « ... لشدة ما نزل 
ٻه من الحو ع . . . وى مثل هذه الأحوال كان المحتسب أو الوالى أو مشل الدولة 
يضطر لتعيين الحراسات على أبواب الأفران وحوانيت الحبز » ومعهم العصى الغليظة 

لدفع الاس عن حوانیت البز حوفاً من ال 

ا کیا ا الغلال من الوجه القبلى أثناء هذه المجاعات فكانت 
حین تصل إلى ساحل بولاق - تر بط با ری بعیداً عن الشاطء حوفاً من النهب > 
ويتؤجه من يريد الشراء فى القوارب الصغيرة وأثناء تصارع الناس وتزاحمهم لشراء القمح 
کانت تقع بعض الحوادث من ذلك ما حدث أثناء مجاعة سنة ۸١۱۸‏ إذ ماتت 
امرأة ورجل آثناء التزاحم على المركب الى تحمل الغلال ى ساحل بولاق > وعاولة 
الأ هر اتال الا الب دهم دا عن ااك , 

ركان بعض التجار يلجا إلى أساليب الغش أثناء هذه الأزمات » فيخلطون الدقيق 
رعیره من اواد ا سات يام الناصر عمد بن لاون آثناء مجاعة سنه ١۷۳ھ‏ ( 
«. . .اذ اصح المعبز كالكسب من السواد . .“ » كما كان البعض الاخحر يبيعون 
)۱( العیی : عقد الحمان + ٠ه‏ ورق 4٠4‏ ( محطوط) » أبن حجر : إذباء الغمر + ۲ ورقة ١١‏ 

( ۲) المقریزى : إغاثة الأمة ص ۳۳ - ۳۰ » ص ۲۹ ٠‏ الى : عقد امان + ٠١‏ ورقة ٤١4‏ . 


( ۳) أبن حجر : إنباء الخمر = + ورقة ٩۲‏ . 
( 4 ) المقریزى : إغاثة الآمة ص ٠۹‏ . 


۹ 
وم الدواب المتة » وخوم الکلات »> فشهر وا بالقاهرخ © ٤‏ 

وبطبيعة الحال كان عدد الفقراء يتزايد بسيب هذه الأزمات » ومن الطريف 
أن بعض الناس كان يدعى الحاجة والفقر حى ينال حظه من الصدقات الى كانت 
توز ع فى أوقات المجاعات » فقد ذك ر أبو المحاسن بن تغری بردی أنه آثناء الخلاء 
الذى 1 بالبلاد سنة ١٠۸ه‏ ( . . . مفقر خلائق كثرة من ليس هي مروءة ٠١‏ 


ومن الطبیعی ان يلجا النجار إل استغلال ظر وف الأزمة أو المجاعة ا 
السعر » وتزداد أرباحهم ا بلغت أرباح الواحد من التجار أثناء مجاعءة 
٤4‏ - ٩۹۵ھ‏ ی عهد الساطان العادل كتبغا »> ما بين ماثة ومائى درهم" وحدث 
سنة ۷۹۸ه أن ارتفعت الأسعار بسبب قصو ر النيل » وقل اللحبز حى اقتتل الناس 
على أبواب الأفران فى القاهرة وظواهرها » ثم وصلت مرا كب الغلال من الوجه القبلى 
إل ساحل بولاف فهبطت الا ولکن القجار الذين توا بالقمح آدرکوا انهم سيسمر ون 
إذا باعوا هذه الأسعار ر . . لأنه یحصل ش رأسماهم وما غرموه فى السفر . , » 
فامتنعوا عن البيع وواصاوا إحارهم شمالا تجاه الإسكندرية » ومن ثم اشتدت الأزمة 
ثانية » وقل ابيز > واضطر بت الأحوال 0 وحين توقف انيل عن الريادة عام 4۹ ھ 
قبض تجار القمح أيديهم البيع » وأ كتروا من التخزين طمعاً ى زيادة أرباحهم عن 
طريق رفع الأسعار » ولكن النيل أوش فهبطت الأسعار « فخاب ظنهم وما أملوه"“ ٠..‏ 
OS‏ رالعمال فى شى المهن ترتفع تبعاً لارتفاع الأسعار » فقد حدث سنة٦ ۸۸٠‏ أن 
امات ي الأسعان لمل كل فة فارعت أجرر به الاة فة » ارات 
الصنائع والمهن تزایداً ۾ یسمع بمثله فیما قرب من هذا ال زمان N‏ 
أ باح العطارين والطباء تتعاظم أثناء المجاعات والأوبثة نظا لاشتداد الطاب على 
الأدوية والأطباء > فى أزمة ١۸ه)‏ بلغت مبيعات أحد العطارين من 


( ۱) اہن تغری ری + التجوم ازام +۷ س ۲۱۸ = ۲۱۹ ا . كاليفورنيا) . 
( ۲) المرجع السابق : نفس ألمزء والصفحة . 

(۴) المشريزى : إغالة٬الاأمة‏ ص ٠٣‏ . 

. ) المجلد الأول‎ ( ٤٣١ ص‎ +۳٤ ص‎ ٩ + تاریخ ابن الفراٽت‎ )٤( 

. (الجلد الاى)‎ ٩ المرجع السابق جه ص‎ )٠( 

)٦ (‏ المقريزى : إغالة الآمة ص 41" ٣؛‏ . 


4 
من الأدوية نى يوم وإحد اثنان وثلائين ألف درهم كذلك بلغ متوسط المكسب اليو 
لاطبیب حوالى مااة درهم ٩7‏ [ 

ونتيجة لارتفاع الأسعار وانعدام الأقوات فى أثناء الغلاء أو المجاعة > تتوالى 
بالتداعی ‏ حوادث أخحرى تزيد الطين بلة » إذ ينعدم علف الحيوان بسبب ارتفاع 
الأسعار » ومن تم تنفق الماشية والأبقار وحيوانات الزراعة. ولا كانت هذه اليوانات 
ھی القوة المحركة المعو عليها فى ذلاف العصر لبناء الحسور وساثر أعمال ضبط النهر 
فإنه نتيجة لوتها تتوقف أعمال صيانة الحسور وأعال الرى » بجانب الأعال الزراعية 
الى يعمد فيها على الليوان » وبالتالى تتوقف ساثر مصالح البلاد » مثال ذلك ما حدث 
سنة ۳٠۸ھ‏ إذ مات عدد كير من الأغنام والأبقار لعدم توافر علف الحيوان > 
فارتفعت أسغاز هة ا راتات وتات أغال: اة اسور ئ کفرهن الوا " 

م آرت او ار افد و و ا اغد ای ل 
من حركة الملاحة فى نهر النيل وينتج عن ذلك قلة مجىء مراكب الغلال من الوجه 
القبلى مما يؤدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار وقلة الحبز" . 

وكانت سوق النقد تتأثر بحاله الفيضان أيضاً › وما ينتج عنه من تذبذب ف 
الأسعار فيكثر غش النقود كا حدث أثناء المجاعة الى حدثت فى عهد السلطان العادل ٠‏ 
کا » : كذلك حدث سنة ١٠۸ھ‏ - عقب نقص مياه النيل اناف لسر 


جد ا 4 وارتفح دعر الذهب أرضا , 


اباب أخری للأزمات الاقتصادية : 


4 يکن ) الغلاء (( مجاعة وما بعها من مظاهر وض | لیصا أادرة تاحمة 
ف کا الأحوال ت ن هبو النهر و عن غرف الأراضى الأزراعية إذا زاد النيل زيادة 
مفرطة › ولکن هناك ااا ا مها حالة البلاد السياسية »> وسوء پیر من ج جانت 


eT ۱(‏ السابق ص e‏ 1 
( ۲ ) اہن ٹغری بردى : النجوم الزاهرة + ۷ ص 1۸۲ ) کالیفورنیا) . 
(۴) المقریزى : السلوك + ۲/ ق۲ ص ۷۲۸ . 
(4) المقريزى : إغاثة الأمة ص ۲۸/۳۷ . 
(ه ٥‏ ) الى : عقد الحمات + ۲٠١‏ ورقة ۱۹۸ (خارل) . 


“١ 
بعض السلاطين أحياناً »> واضطراب الأمن ى البلاد سیب الحروت بين طروائف‎ 
۰. الماليك من جهة » وفساد العربان من جهة ارف . وما إلى ذلك من الأسباب‎ 
أن‎ )ه٦4١‎  44( . فقد کان من بين أسباب تفاقم الأمور أثناء مجاعة‎ 
الأهرا ء والشون الساطانية ”"“ كانت خالية من الغلال عندما توقفت زيادة اهر ذلك‎ 
لان الاطان الأشرف خليل بن قلاون كان قد فرق الغلال على الأمراء قبل موته‎ 
>: حلت باليلاد الأزمة الناتحة ء. ن قصور اليل » ل خد و و ا وا‎ 
. فاضطر لشراء الغلال للمثونة والعليق » فارتفعت الأسعار تبعاً ذلك“‎ 
ما آن انعدام الأمن کان يسبب حدوث هذا الاضطراب الاقتصادی نی آحیان‎ 
كثيرة » فرتفع الأسعار ويحل الغلاء بالبلاد » فقد ألمت عصر شدة عظيمة سنة‎ 
وذلك رغم «.. . . وجود الغلال وزيادة الماء » وكمرة الزرع . . . » وكان‎ ءه٨۸‎ 
٤ سبب دلاث ( .. کارة الفىن بضواحى مصر من ‌العر بان وروي العسا كر مرة بعدة مرة‎ 
وى كل مرة بحصل الفساد فى الزرع ويقل الأمن ى الطرقات » فلا بقع الحلب كا‎ 
. كان . . ."» ونتيجة لعدم ورود الغلال ترتفع الأسعار ويحل «الغلاء)‎ 
علاوة على ذلك فإن النيل لم يكن دائماً طريقاً مأموناً للتجارة »فان قراصنة النهر‎ 
كيرا ما كانوا يهاجمون المركب والسفن النيلية الى تحمل الغلال وغيرها من البضائح‎ 
إلى القاهرة » ومن ۴ يتعخوف التجار فيمتنعون عن جلب مجارته م إلى القاهرة فرتفع‎ 
الأسعار » ويختى الحبز من الأسواق » ونسوق مثالا لذلك ما حدث سنة ۸۲۲ھ إذ‎ 
ارتفعت الأسعار وحل الغلاء بالبلاد » بسب « . . . كثرة الحرامية لى النيل فقل الحلب‎ 


من الوجه القبى ” » 


)١ (‏ الشون : هى مخازن الأحشاب والغلال والأتبان وما إلى ذلك » والأهراء يوضع بها ما يخزن من 
الغلال المتدوعة الى لا تفتح إلا عند الضرورة وما مركب تعرف باسم و وة قل ان ا عة 
آلاف أردب تحمل إلہا الغلال وهى كبيرة جداً » وكانت هناك مرا كب أخرى كشرة غير هذه المركب تحول الغلال 
وتفشح الأهراء من ين إلى حين ويصرف مها ما يقعضى صرفه ( ابن شاهين الظاهرى : زبدة كشف المالك› 
ص ۱۱۲ ۰ ۱۲۳ ) . ۴ ا 
)۲( النویری ناية الأرب : + ۲۹ ورقة ۸۲ ( عخطوط ) » السيوطى : حسن الحاضرة + ۲ص ۲۹۷ . 
(۳) أبن حجر : الباء الغمر ج٠‏ ورقة ۸4 لاطو( أ ا ا 
(4 ) ابن حجر : إنباء الفمر + ۲ ورقة ٠٠١‏ ( مخطوط) . ل 


۲ 
. وكانت الفىن والمنازعات الداخلية وحروب الشوارع بين طوائف الماليك س لاسا 

الطور الأخير من ذاك العصر ‏ تسهم بشکل آو بآحر ی خلق هذه الفوضی 
الاقتصادية » فإن مجرد الإرجاف بإشاعة موث أك السلا طن ۳ رکوت الأمراء 
بالسلاح للاقتتال » كان يسبب فزعاً شديداً للناس فنرتباث أحواهم وتغلق الأسواق 
والدکا کین > وتقفر الطرقات من الارة > ويلزم الناس بيوتهم > وتيدو المدينة آلنذاك 
كما لو أن أهلها هجروها فجأة » م ذلك ما حدث سنة ۸٠۹۳‏ حين وردت الأحبار 
مقتل الأشرف خليل بن قلاون فقد حلت الطرقات اما من الناس الذين فروا إلى 
بيوتهم » وأخلوا طرقات المدينة لتكون ميداناً للاقتتال المنتظر بين طوائف المماليك > 
و بطبيعة العال اختبى اللحبز وقلت الأقوات ر . . . وقاس الناس شدة عظيمة . . 0© 
ومثال آحر هو ما حدث سنة ۸٠۲‏ »> وبيما الناس نى المساجد والحوامع يستعدون 
لأداء صلالاة الحمعة انطلقت اشاعة مؤداها أن المماليلك قد ركيوا e‏ حار رة 
بعضهم بعضاً وبسرعة ساد الارتباك كل مظاهر الحياة فى القاهرة وضواحيها وأغلقت اواب 
الحوامع » وف بعض ابحوامع اختصرت الحطبة » وألغيت تماما فى بعضها الآحر بل 
أن الصلاة نفسها ألغيت ى عدد من الحوامع »> وخرج الناس مذعورين خوفاً من 
التب واسرضرا | إلى بيوتهم » ومن م أغلقت الأسواق والحوانيت » وتلى ذلك الغلاء 
وانعدام احبر والاسواق" . 

ومة أسباب أخرى غير ما أوردناه كانت تسبب فى وجود الغلاء والحاعاث > 
منها سياسة الاحتكار الى سارت عليها الدولة بى ذلك العصر فقد كانت الدولة 
كر ار الالال » وها الأمراء امن عا ددرا عن اكان > ون داف أا 
« زكاء الغلال » . (أى توفيرها ى شون الساطان والأمراء على حساب العامة ) 
کا سوء تدبير الحكام وإغفامم مصالح الناس كان من بين الأسباب الى تخلق 
هذه الأزمات ٩”‏ > زد على ذلك أن الرشوة انتشرت بين الممالياف ومن م كان الولاة 
وإلحكام يضعون نصب أعينهم أن يعوضوا ما من‌هذه الرشاوی قبل توم الوظائف 
ومن م يکر طمعهم نى أخذ أموال الناس ) 
)١ (‏ ابن أيبك : کنر الدر +۸ ص ۴۷۲ . 
( ۲) المقریزی : السلوك +۳ / ق۳ ص ۱۰۱۸ - ٠١١۱۹‏ . 


( ۴) المقريزى إغاثة الأمة ص إئ = ۴ء ٠‏ 
( 4) المقریزى : السلوك + ۲ / ف ٣ض ۸٣۳۴‏ . 


۳“ 
ف النهابة ل تمع کل هذه العوامل کن کی 2 وسر کلام امقر يزى 
ف هذا المقام ليعبر عن الحال الى كانت تسود البلاد إبان هذه الأزمات إذ يقول « . 
وحن الان ى أول سنة ۸٠۸‏ ه والأمر فيها من اخحتلاف النقود » وقلة ما محتاح إليه» 
وسوء التدرير » وفساد الرآى یی غارة لامر وراءها من عظم الیلاءء وشنيع الاش WD‏ 


عرض لأهم الأوبية والطواعين : ) 

فى كثير من الأحبان بكرن الغلاء أو المجاعة سيا فى انتشار الأوبئة والطواعين 
أو تكون المجاعة نتيجة هما فى أحيان أخرى › ور عا يواكب كل منهما الآلحر › 
ولدينا من الأمثلة على ذلك الكثير > وسنكتنى هنا بإيراد بعض الأمثلة للتدليل على ذلك . 

أو الاربقة الى الت عضر من سادطن امالك هو اللىي حدث سة ۷ة 
وقد هلا عدداً كبيراً من السكان أ كرهم من النساء والأطفال . 

وتأنى مجاعة ( 44 ٩4١‏ ه) ولوباء الرهيب الذى صجبها كثال واضح 
على ما بمكن أن يصيب الناس ولبلاد إذا حلت كارثة من هذا النوع ‏ فقد توقف 
نهر النيل عن الزيادة وأعقب ذلك أن حدثت المجاعة ومات بسببها الآلاف جوعاً › 
وانتشرٽ جششهم ى كل مكان . ونتج عن ذلك انتشار الوباء > وصار الناس يتساقطون 
صرعى الحوع والوباء ى كل مكان وامتلاآت الطرقات والحقول وصفحة النهر ٠‏ والرع 
بجشٹ الوق تنهشها اللاب الى كانت تقتل بدورها كى يأكلها الأحياء من الناس 
وتزايد عدد الوت حى بلغ عددهم سبعة عشر ألفاً وخحمسمائة فى ذى الحجة 
سنة ٤‏ ۹ه علاوة على لفقراء والغرباء وهم أضعاف ذلك العدد . . . وم يجد للوي 
من يدفنهم . . . لاشتغال الأصحاء بعوتاهم والسقہماء ء بأمراضهم . . ٠‏ نتج عن 
هذه الجاعة الرهيبة والوباء المروع الذى صحبها أن حلت القرى من سكانها لدرجة 
أن القرية الى كان بها مائة شخص ل يتخلف بها « إلا حوالى العشرين » وكان › 


سے 


)١ (‏ المقريزى : إغاثة الأمة ص >٣‏ . 
( ۲ ) المقریزی : السلوك +۱ ص ٦۱۲‏ » اريخ ابن الفرات + ۷ ص e ٠١‏ 
ج٣۲‏ ورڈ ۸۸ہ ( عطوط) . 

( ۳ ) السیولیى : حسن المحاضرة +۲ ص ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ » تارق ابن الوردى ج ص ۲٤۱‏ > 
المقریزی ؛ السلوك ج۱ ص ۸۰۸ -۸۱۰١/‏ ۰ الاویری : اية الأرب ج۲۹ ص ۸٤/۸۲‏ ( مخطو ) . 


14 
أ کثرهم يوجد نى الحقول وف «زارع الفولمیتاً ‹ . . لا پزال یا کل منه إذا وجده حى 
ET‏ لکارتهم . O‏ | 

وقد أدت هذه الجاعة والوباء إلى تناقص رهيب نى عدد السكان ها سببت اضصطرابا 
شديداً نى أحوال الدولة > فقد « ظهر الحلل بالدولة »> لقلة الال وكثرة النفقات . . © 
وكانت هذه الأزمة من هم اساتف فشل حكم العادل كتبغا الذى فسر الناس هذه 
الأحداث نى ضوء ما اعتقدوه من سوء طالعه وعجزه عن تدبير أمور الدوله . 

وشهدت الغترة ما بین عاعى ٤4 > ٩١‏ عدة أوبثة كان سببها فى غالب 
الأحوال توقف نهر النيل عن الزيادة أثناء موس الفيضان ؟ . 

وجاء عام ۷٤۹‏ ليشهد ذلك الوباء الريب الذى اجتاح الأرض من أقصاها إلى 
أقصاها مکتسحاً ف طریقه کل بقاع الأرض من مشارف آسیا حی وربا »> وقد 
عرف هذا الوباء با باسم « الفناء الكبير » ) وهو نفسه رالو باء الأسرد طامم٥‏ ما8 » الذى 
عرفه مۇ رحو اوا . وقد جاء نتيجة انتشار يعض الأمراض الوبائية من أضند وال 
الأقصى إلى مصر وأو ربا وقد أفاض المؤرخون ی وصف أھوال هذا « الفناء الکہیں) © 

کان من أعراض هذا المرض الوبالى أن يبصق الإنسان دماً ثم يصيح وبموت و 1 
حل بالبلاد ی خریف عام ۸۷٤۸‏ م اشتدت وطأته مع بداية عام ۸۷٤۹‏ » واستمر 
ینشب مخالبه ی البلاد حوالی عامین وتراوح عدد ضحایاه ما بين عشرة آلاف إلى 
ر ا ا ١‏ . . . وعملت التوابيت والدكلك اتغسيل الو لاسبيل بغبر 
أجرة . . . » وتزايد عدد اموي حى صاروا يحماون على الساالم وألواح اللحشب والأبواب 
وها إلى ذلك . . وانقطع جماعة لتخسيل الى > كا انقطع جماعة آلحرون للصلاة 
عليهم ء وكان الو يدفنون جملة فى حفرة واحدة . 


. ۲٦/ ۳١ المقريزى : إغائة الأمة ص‎ )١( 
. ٠ه‎ /۴۳ المرجع السابق ص‎ (۲) 
1 | ت ب‎ 1 | 
تاریخ‎ ۲٣۹ ۰ ۴۳۰١۸ مقريزى : السلوك جا / ق٣ > أبن أيبك : الدر س ص‎ (۳( 
. ۳4۹ > ۳۷۰ ابن الوردی +۲ ص‎ 
| 
: القریزی : اسا ا مر 1 می‎ C۰ e بن تغری بردی‎ e 


٦ھ‎ 


وقد شمل هذا الو راء ET e,‏ فقد امتد ارہ إلى . حبتان البحر وطير 
السمأء 4 و وحش العر E‏ کل فت از راعات بقعل توا جد الدود فسھا 4 
وتسممت الأسماك فى النهر والتر ع والبحيرات . 

OEY‏ آنذاك أن ينشغل الناس بهذا الوباء عن سائر اهاماتهم وألا يكون 


ععدورهم مزاولة أعماهم الرومية ي فا ثحل الأرض م دز رعها < ¥( الم تجد اإعحصولات 


٤ 
من يضمها لكرة الم بين الفلاحين » ورقفت أعال الصيد إذ كان الصيادون‎ 
« پخرجول £ را کبهم لايد فیموت بعضهم ناء 1 رحا وعوتٹ الياقون رل اأعودة‎ 
وعدمت جم البضائع . ( ورکدث الاق اما » وتعطلت اال الناس و کا‎ J) 
الولاة والقضاة عیاا يشغلهم کذلاك : حل الفنادى من زل ھا »> وزهد الناس ى‎ 


آموالهم وبذلوها للفقراء > ركان المشهد متكر را ئى كل انحاء البلاد تقريباً . 


وامتلأت الطرقات والمساجد ولبيوت بجثث الضحايا من الأدميين › وكان الوباء 
فتا کا لدرحة أن الأدوية تعد تجدی فعا € وذال 7 لس عة اموت » »> وقد قى 
هذا الوباء على . کثيرین من أحناد اللقة وحلت أطباق الملعة ن اGالاك‏ وتهم » 
وصار الوت يطالع الناس فی كل الطرقات ر . . . فلا تجد ستاً إلا وفيه صيحة › 
ولا گر بشار ع لا وفره علق أموات «». e‏ 

وقد فی الو باء على حوالی ل ی جمھرة السکان JT‏ 4 وأقفرت الان ونحااٽت» 
القاهرة من الاس وهرب الساطان ومن استطاع اللحاق به إلى سرياقوس > ا 
الأملاك تنتقل بطر یق الو راثة ما ا ر من ES‏ أو ستة أشخاص ٣‏ اليوم الواحد 
بسب سرعة توالٰی اذاف ت > واستولى كير ون من العامة على إقطاعات أجناد 
اة 

وزظراً لوت هل| اعدد 1 من الاس ا: | عدفصبث امان لدل رالا قمشة وساٹر 


اوت يدر کبیرة ٤‏ جد الخلال من e‏ بل أن E‏ 


0 ا تغری بردی : انبر الزاهرة ج۲۰ ص ۲۰۹/۲۰۰۵ . 

(۲) الى : عقد الحماث : ج١ا‏ حوادث سنة ۹٤۷د‏ '. 

(۴) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ص FF 2. o ۲٠۹/۲۰۰۵‏ 

Muir (W.) : The Mameluke : Pp 94, Lane, Poole : A Hist. p. 319. 2 (+4) 


اليل وأليتمع المصرى 


رحصت لدرحة آنه کان تادی علہها الاچال e‏ ویباع احمل متها بأرخص 
تمن كذلك هبطت أسعار الذهب والفضة » . 


وف عام ۹ هھ حاول الامر محا الوس حصر الأمادك الى مات ااا 
« . . . فكان يوجد بالارة الواحدة ما يزيد على عشرين دار خالية لا يعرف أربابهاء 
فختموا على الموجود من الدور والفنادق والحانات حى يحضر أصحابها" . .» 


ھے 
س 


م أل الوباء يتناقص فى عام ۰ھ وما اث آن ارتفع 'نھائیا » ولکن آثاره 
ونتائحه ظلت متواجدة بعد ذلك مدة غير قصيرة » وحين جاء عام ۱٥۷ھ‏ ثوقف 
نهر النيل عن الزيادة ولم يبلغ حد الوفاء فشرقت أراض كثيرة > وتوالى قصور النيل 
سنوات تلات اشتدت فها المحنة » وزاد ن وطأتها ذلك التقص الرهیب فى عدد 
الفلاحين نتيجة هذا « الفناء الكبير» ومن م ازداد الاضطراب الاقتصادى بسبب 
عدم ز راع الأراضى 

وبعد هذا الوباء المروع تعرضت البلاد لحدة أو به حى جاء عام ۸۷۷١‏ وتوقف 
زيادة نهر النيل وتبع ذلك الفوضى الأاوفة > وماجت القاهرة بجموع الناس المأعورين 
توقعاً لحظر المجاعة » الى جاءت فعلا لتصرع الكثيرين وتبع ذلك النتشار الوباء 
وانتشرت جشث الضحايا بى كل مكان »› وقد عاصر المؤرخ تى الدين المقریزى هذه 
المجاعة ووصفها كا وصفها غيره من المؤرخين " وقد بلغ عدد ضحايا هذه المجاعة 


والو راء المصاحب ا ٤‏ ايوم الوا حد نحواً من سحمسما دة لسمة من الحشر ین وحوانی 
آلف ك من ااا رحاء ۹ 


ولعل اهر طواعين الفرة ا ة من عصر سلاطين المماليلف هى الطواعين 
الثلاثة الى شهدها عهد الساطان الأشرف قابتبای > وکان آحرها سنة ۸۸۹۷ وقد قضی 


)١ (‏ المقریزى : الحطط +۲ ص ۲۲١‏ . 

( ۲) المقريزى : إغاثة الأمة ص ٠ 4١ - 4١‏ السلوك ۲ ./ق١|‏ ص ٠۲٠١‏ ابن حجر أئباء الغمر 
جا ص ٤4‏ » العيى : عقد الان ٤+‏ ۲ ص ۱۸۳ » السیوطى : حسن المحاضرة ج۲ ص ۲٠٠١‏ ٠ابن‏ 
تغري بردی : : النجوم الزأهرة ج١١‏ ص ل . ٠‏ 

)۳( ا حشر ية :م الذين توؤوا ا يکن هم وا رث شرعی + ومن ٤‏ ڈول الاک إل دیوان ال٣وأر‏ يث 
اثر ية LÎ ٤‏ الطرحاء ( ومفردها طر یح ) وهو ألميت الميروك المهمل ( النجوم الزاهرة ١إ‏ ص (٦‏ 


1۷ 
أحد هذه الطواعين على حوالى ماتنى ألف شخص ٠‏ وهلا فيه ثلث المماليك تقر با 
بل أن السلطان نفسه حرم من ابنته وزوجته ى يوم واحد وصاحب هذه الطواعين 
مجاعة رهيبة أمسكت بخناق الناس » كذلك اجتاح الماشية وباء رهيب قضى على 
عدد کہیر منھا › پيم انفجر ت بين طائفتين من المماليك ليزيد من حدة اليس 
السائد ى البلاد" . 

ومجدر بنا أن نشير فى هذا المقام إلى أن سلسلة الطواعين والأوبثة والمجاعات 
الى تعرضت ها مصر نى تلات الفترة التاريخية طويلة ومتتالية ومتقار بة فى بعض الا حيان 
حيث يصعب الديث عن كل منها على حدة » ومن ۴ فقد ألحقت بهذا الببحث ٠‏ 
يتا بهذه الأوبئة والمجاعات ويلاحظ من تتيعها أن غالبيتها العظمى حدث 
نتيجة لتوقف زيادة نهر اليل إبان موم الفيضان » وما بتبح ذلك من تأخر 
الزراعة فارتفاع الأسعار م حدوث المجاعة 1 بى تقتل الكثيرين جوعاً » وتمتلىء 
البلاد بهذه الحئث الى تجيف فتنتشر عن طريقها الأمراض الو بائية لتسكن الأاوف 
الراب » وتؤكد ملامح الصورة القاتمة ة جماهير المصريين فى ذلك العصر الزا حر 
بالأحداث من ناحية وعظاهر الفخامة والأبهة الى أستأثر بها سلاطين المماليك من 
ناسحرة آحری 
مرقف الدولة من هذه الأزمات 

حقيقة ۾ يكن الناس يملكون إزاء هذه الكوارث سوى الاستسلام انتظاراً لارتفاع 
الطاعون عنهم اشا « و یکن معر وفاً دهم ما نعرفه ايوم من إجراءات وقائية 
وعلاجية كالعزل واىجر الصحى وإغلاق الأما كن الموبوءة وما إلى ذلك من إجراءات 
بعرفها العصر الحديث : فلا غرو إن كانت أساليب الدولة لعالحة الأمور أثناء 
فا الکوارث تتفق وروح ذلاك العصر عا فيها من قدرية وارتجالية > و تكن هذه 
الأسالیب تختلف كيرا عن أساليب حكام أورنا فى العضور السط. آثناء الزات 
المشابهة"“ وى غالب الأحوال كان الناس يفسرون هذه الكوارث من وجهة نظر دينية 


(۱) ابن آیاس : بدائم الزهور + ۲ ص ۲۷۳ › ۲۷۰ (ط . بولاق) > | 
Lane - Poole : A Hist. pp : 348 - 349,‏ 
(۲) المقريزى : إغائة الأمة : المغدمة (نشر زيادة والشيال ) . | 


1۸ 
اغ ك فرج اها لعفي اه خا ا من جراد فاد غاا 
وانتشار الفسق والفجور › وسيادة الظلم > ويلجاً الناس إلى الدين نعتصمون برداثه » 
ويکر تعبدهم e‏ بالمساجد » وتقوم الحملات من قبل الدولة لمهاجمة أوكار 
الفساد وأما كن | نزهة »> ومستودعاث الحيموز ومخازن الحشيش . وعجرد النقضاء 
الازمة عرد ر إلى سيرتها الأول . هذا من ناحية» ومن ناحية أنحرئ كانت وسائل 
علاح الأزمة تتخذ شكل الصدقات والإحسان تقرباً إلى الله فيوزع الطعام وال بز 
على الحائعين والفقراء حى تنقضى الأزمة . ولا يكون ذللت عن التزام من. جانب الدولة 
بتوفير الرعاية للناس . وى أحيان أخرى تلجاً الدولة إلى إجراءات اقتصادية معينة 
كالتسعير وإلزام الطحانين والمحبازين بفتح حوانیته م والبيع فی بعض الأحيان ٠‏ 
وتقييد بیح الغلال بحد أقصی ا لحز ين ی اتان آحری ا استيراد اقح من 
من اللحارح فى بعض الأوقات . . . وغير ذلك من الوسائل الى سنعرض ها تفصيلا 
ما آمکن د ١‏ ) 


كان التصرف الشهير والوسيلة الى يلجا إليها الناس حين . تتوقف زیادة انیل 
ف ذلك العصر هى الاستسقاء وى مثل هده الأحوال بخ رج المحتس ا بناء 
غل آمو الساطان لإعلام الناس بأنه تقرر إقامة صلاة الاستسقاء و 
عکانها وميعادها > وقد يدعوهم إلى الصيام عدة آيام ر إلى الله حى 
ياذن بزيادة اليل و الناس ف موا کې حاشدة وعم القضاة ا والعلماء 
والفقهاء ومشایخ اللحوانق والصوفية وعامة الناس > ويشرك التضاافق والیهود ف هله 
اموا کب فر رجون ا اا وم کتبهم الممدسة » ور عا حرج الساطان نفس 
معهم . . . . وى الصحراء تبداً الصلاة وترتفع الأصوات بالدعاء وا لا ستغاثة والتضرع 
إلى الله تعالى » ويستمر ذلك المشهد عد ساعات() وقد يخر ج الناس اصلان الاستسقاء 
عة مرات ماد ۶ ز بأد میاه الفيضان 8 حدٹ عام ۸ وقد اشىرك المقریزى 
ف إحدى هذه المناسباث > و e‏ الموکب الذى خر ج لصلاة الاستسقاء 


( ۱) أبن تغری بردى : النجوم الزاهرة:+ ٩‏ ص bJ. = ¥4 N 8 ٠‏ . كالیغورنيا) . 
3 ۲) المقریزى : السلوك / ق ص TIA‏ /۲۱4 . 
(۳) ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة. جص ۲١۸/۲۰۷‏ .(كاليفورنيا) . . 


۹ 
س ٥۷۵ھ‏ فال > حرج الناس وعد ذلا اى فة النصر . مشا بڈہ اب 
مهنتهم ومعهم اطفاهم eT‏ ممن حرج يؤمثذ ٠‏ وقد نصب هناك منبر > وذزل 
الامير أقتمر نای ال الناثٹی £ تلد ن من الامراء فخطب ابن العسقلای خحصلیب 
جامع رو ان العاص حطبة الا ستسقاء ٠‏ وص لی ص اا الااستسقاء وکشف راس 
ټل الدعاء وحول رداءه ¢ فکشف التاس ر ۋۈسهم › وص جوا بالدعاء | الل تعای ُ 
وارتفعحت أصواتهم بالاستخائة » وهملت آعينهم بالیکاء › فکان مشھدا عظیماً + فا 


بسقوا وعادوا خحائیین , . . )7 . 


ویتکرر هذا المشهد الذى يصفه المقر یزى وغيره من مؤ رح دلاف العصر ا 
ق عفر طن اك ت عاج خان كرت رارك اليه و ررد 3 
او اون کن ری وا اکب ری د اا کي ا ا فاا 
المؤيد شي ٩‏ وکان برتدى ملابس بسيطة خالية من الزخحارف كا أن فرسه ۾ يکن 
عله کار قماش بسيط دون زخرفة بالذهب ولفضة كا هى العادة » وى مثل هذه 
الأحوال كان الساطان 0 الحشوع والانكسار والتواضع > ويکر من الدعاء 
والتضرع والاستغاثة » وقد يبدا الدعاء وصوته يختنق بالبكاء آمام جماهير الناس 
الذين برددون الدعاء وراءه وهم کون ات 

وثبداً حطبة الاستسقاء باستغفار الله عشر مرات ٠‏ م تلى ذلاك خطبة العيد 
وفيها الحمدلات بكماها ويقول اللحطيب «. . . يا آيها الناس استغفروا ربكم إنه 
کان غفاراً يرسل السماء علیکم ا بأموال وبنين ومجعل لك جنات 
دیل لکم آنھارا » مالکم لا ترجون الله وقاراً .. » » ویستہر الحطیب ی نھی‌الناس 

Ee‏ والفساد ويدعوهم إلى فعل ارا وزی لله تعالى » وبحضهم على 
تقو الله 2 حول وجهه إل القبلة ويتاو بعض الأدعية الى يرددها الناس وراءه » 
ومن هذه الأدعية ١‏ . ل خارج امم > وكاشف الغم » جيب دعوة الضطرين . 
اللهم انزل لنا من بركات السماء » وانہبت لنا من بركات الأرض > اللهم انبت لنا 
اازرع > اللهم بالعباد والبلاد ن للاج ا له ا ات ا م ض عفنا 


- 


)1( ال السلوك ا ۹ :۰ 
(۲) اہن تغری بردى : النجوم الزاهرة ھن Pot‏ ( کالیفورنیا) . 


Ye 
اا 6 اللهم إنا ظلمنا ا کٹراً »> ولا يغفر الذنوت إلا انت فاأغفر‎ 
وأرحنا أنك أنت الغفور اارحم »> استخفر الله العم لا إله إلا‎ ٠ لنا مغفرة من عندك‎ 
واا و‎ 

ول يكن الاس فى كل الأحيان عرجون إلى الصحراء لصلاة الاستقساء حين 
تتوقف ز یادةالنیلبل انہک يرا ما اجتمعوا بأحد المساجد الكبيرة كجامع عمر و بن العاص > 
أو للحجامح الأزهر يتوسلون إلى الله وببت اون وستمر فى قراءة القرآن وتلاوة الأدعية 
رما لعدة يام ألا ش أن يرفع عنهم الغمة" . 

ويجدر بنا أن نلاحظ أن هذه التجمعات ل تكن تحدث فقط إذا هبط النيل 
أو قصر الفيضان » بل كانت تحدث أيضاً إذا زاد النيل زيادة مفرطة وهدد بغرف 
البلاد وبوار الأرض الزراعية حى يفوت أوان الزراعة وما يتبع ذلك من حوادث 
الخغلاء بوالمحاعة كذلك كانت اليا تقطع الحسور تغرف الدور والبساتين على 
جانی انيل ومن م يجتمع الناس فى المساجد لقراءة البخارى »> وتلاوة الدعوات 
والابتهال إلى الله كى يهبط النهر ويزول الحطر ؛ ونسوق مثالا لذلك ما حدث سنة 
۴ه إذ اجتمع الناس ‏ عقب زيادة مفرطة فى مياه الفيضان ‏ بال حامح الازهر 
وجامع مرو بن العاص للصلاة والدعاء إلى الله حى بهبط النيل ". 

وكثيراً ما كان توقف النيل عن الزيادة وما ينتج عن ذلك من آزمات يفسر فى 
ضوء فساد أخحلاقيات الناس وانشغاهم بأمور اللهو والفساد“ فيقوم مثو الحكومة 
كنائب الساطان أو الوالى أو المحتسب أو غيرهم بحملات تأديبية يهاجمون فيها 
أوكار الفساد وأما كن اللهو » ومستودعات الحمر والحشيش »› والأمثلة على ذللف كثرة 
ومتواترة ى المراجع منها ما حدث سنة ۸4١‏ ه حين ظهر الطاعون بالبلاد المصرية > 
وتخوف السلطان برسباى من‌الطاعون فعقد مجلا حضره بعض الفقهاء وسأمم إن كان الل 

١ (‏ ) السيوطى : كوكب الروضة ص ٠٤۹/٠۱٤۷‏ ( عطوط ) , 

(۲) ابن حجر أنباء الفمر + ۱ ص ۳۹ ۰ اہن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ٠١‏ ص ۲٠٤٢‏ » السلوك 
+ ٣/ق‏ ۳ ص ۱۱۱٤/۱۱۱۳‏ . 

() القريرت 2 الك ج في ة8 أبن سجر ٠::‏ ألا ال ك جره : 

٤ (‏ ) آبن تغری بردی : النجوم الزاهرة : ص ٦‏ ص ۷٠۰/۷٠۸‏ (كاليفورنيا) » ابن حجر : : آنہاء 
الفر + ۲ ورقة ۲٠۰‏ ( مخطوط ) » ابن أیاس : بدائم الزهور + ۲ ص ۲۷4/۲۷۲ . 


۷١ 
يعاقب الناس بالطاعون بسبب ما يقترفوه من الذنوب فأجابه البعض بأن الزنا إذا‎ 
تقشی بين الناس ظهر فيه م الطاعون » وان النساء يتز ين وععشين فى الطرقات لاد‎ 
ونهاراً › وآشار آخحر بأن الواجب يقتضى منع النساء من المشى نى الأسواق » فنازعه‎ 
ال ذلاكوطالب بنع المتبرجات فقط « ... وأما العجاثز ومن ليس ها من يقوم بأمرها‎ 
لا عنع من تعاطى حاجتها وتباحثوا فى ذلك بحثاً كيرا » إلى أن مال السلطان إلى‎ 
. منعهن من اللحروج مطلقا ظا من الساطان أن يمنعهم يرتفع الطاعون . . ب‎ 

واعل هذه المناقشة دليل جيد على الى كانت سائدة فى ذلك العصر > 
والى ف ضوئها كانت تعالج الأمورأثناء هذه الأزمات » وكانت مثل هذه الندوات تعقد 
دائماً للقشاو ر فيما مجحب اتخاذه إزاء الكارثة ٠‏ بل إن الناقشات كانت تدور ا 
حول جواز التضرع والدعاء والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى كى يرفع المجاعة أو الوباء 
عن الناس ولبلاد ”“ . وكانت مثل هذه التصرفات العاجزة سمة بارزة ومشبركة 
فى مواقف الدولة ورجالها الذين يتمسحون برداء الدين إبان الأزمات › وينتج عن هذه 
الندواٽت آو الاجياعات أن تقوم حملات التأديب بهاجمة أماكن اللهو والفساد » 
ومعاقبة من يؤمها بأشنع أنواع العقاب »من ذلاف ما حدث سنة ۵۷۸۹ - علىسبيل المثال_ 
حين م مياه الفيضان حد الوفاء > وأعقب ذلا الاضطراب الاقتصادى والغلاء 
الألوف ی مثل هذه الأحوال فبادر الأمير «سيف الدين سودون » ناثب الساطنة 
بالديار المصرية وكبس المتفرجين بالبحر » وقيض على جماعة منهم ووبخهم › م 
قام دة آخری هاجم فا اما کن بح الحمور واستول على حوالى آلف جر حمر 
کسرھا شت رار اقاعة 4 و تعد داك بده يام ها جم ال آما کن تخرین اشيش 
وبيعه واستولى عل بيات ضخمة ضبطها هناك وف بالراب تحت آسوار القلعة 
ا رضہا ۳ کذ لف ت هان اضد ر الاطان امه لاج الحسجاب و وال القاهرة 
أن يهاجموا بيرت الأقباط ويكسروا ما لديهم من جرار الحمر » ومرقوا أما كن 
ال او 1 ا ا ف دت کا 


امہ سے اہ اد سے سعد 


( ۱) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة + ٠‏ ص ۷٦١‏ (كاليغورنيا) . 
( ۲) اہن حجر لاء الغمر ج۲ ص۹۰٠٠‏ . 

(۳) ابن الفرات ج4 ص ٩4‏ المجلد الثافى 

٤ (‏ ) اہن اپاس : دانع الھور + ٤‏ ص we‏ ( نشر محمد مصظى) . 


۷۲ 

ولكن الصفة الى تيزت بها هذه التصرفات أنها كانت مؤقتة إذ بمجرد د انتهاء 
الأزمة > وارتضاع الطاعون أوالاغة ء وهيوط الأأسعار بعود الناس إلى یرت م ال 

ر ى ا لفاہم e ST E‏ وأحلام 
تنسب أسباب هذه الكوارث والأزمات إلى ما يقع من الفساد والظام > فى أثناء أزمة ' 
سن ٩۹۱ھ‏ شيع أن امرأة صالحة رت نى منامها أن ملكين نزلا من السماء وتوجها 
إلى اليل الذى كان قد ارتفع إلى حوالى عشرين ذراعاً » ورفسه أحدهما فهبط بسرعة 
م قال أحدهما لحر إن الله تعالی کان آمر ا ن ا ال عن درا 
فلما تزاید الظلم عضر أذن له بامبوط وهو فى بانية عشر ذراعا .فلا اهت ٣ن‏ 
المنام هبط النيل فی تللف الليلة دف اة 


وة تصرف آحر كانت الدولة تلجأ إليه أثناء هذه الأزمات »> وهو أن يجمع 
السلطان الفقراء وامحتاجين ويوزعهم على الأمراء وكبار رجال الدولة والأعيان والتجار 
والأثرياء لكل عدد يناسب قدره بلتزم بإطعامهم خلال الأزمة" وقد حدث هذا 
مرارا طوال عصر سلاطين المماليك وینبٹی أن نلاحظ أن هذا اصرف كان 
عثابة إحسان وصدقة للتخفيف من حدة الأزهة على عامة الناس ول و 
التزمت به الدولة تجاه رعاياها . فى سنة ۲ه أمر الساطان الظاهر بيبرس بإحصاء 
الفقراء والمساكين نى القاهرة ومصر وجمعهم تحت أسوار قلعة ابحبل > وألزم نفسه 
بإطعام عدد منهم » کا زم ابن « السعيد » بإطعام عدد آخحر تم فرق الباقين على 
الأمراء لكل حسب عدد جنده » كذلك فرض على كل فرد من التجار والبحرية 
والمقدمين وإالأ کابر والشهود والمتعممين إطعام عدد معین من 0 مط أن بستمر 
یع انا 
الجاعة الى ألمت بالبلاد نى عهد الساطان العادل کتیغا ( ۹٤‏ ١۹ه)‏ فقد 
أر السلطان ‏ بعد اشتداد المجاعة على الناس ‏ بجمع الفقراء وامحتاجين وإازام كل 


الفغر ٤‏ تناول راه الیو مدن شهور اة ٩‏ وقد تکرر نفس 0 


( ۱( ابن ياس : بدائع. الزهور ج س ۹۳| ٤۰‏ 1۹4 ( اشر عمد مصطقی ) : 

(۲) ارجح الساہق + ۱إ ص ۳٠١‏ (ط . بولاق) . 

NEE‏ : عد امان حوادث سنه ۲٩۹ھ‏ النوپرى ھاي الأرب ج۲۸ ورفة ۲۷ (ضلرا)» 
ا ۹ — 04¥ , 


۳ 
من الأمراء والأعيان والتجار بإطعام عدد من معين منهم» فكان من الأمراء من يطعم 
سهمه من الفقراء م ابقر مفر وداً ٤‏ مرق ایز مده م اظ بأ کاون زك غا 
وکان بعضهم فرق الكعلك على الفقراء المازم بإطعامهم بينما كان البعض يعطيهم 
وقاقا ( . . . فف ما كان بالناس من الفقر . O RAV Pa‏ 
الأمير منيجاك ناب الساطان لتفرقة الفقراء على الأمراء وغيرهم » وفرقهم أيضاً على 
الدواوين والتجار وأرباب الأموال »> ونودى نى القاهرة بعدم التصدق على الحرافيش 
( . ' . وای حرفوش شحذ يصلب . . . » " كذلك حدث : أت بالبلاد مجاءة 
AA ۹ A Aue‏ فنادی الناژ ٤‏ الفقراء فاجتمعوا بالمىدان وفرة e‏ لااد الامراء 
والقَض اة والاعیان کی رطعموهم « .. .فق س الهم وخی iT e‏ 


ركان اللعبز يبوزع على الفقراء بالمحوامع »> وعلى الصوفية فى الزوايا والحوانق والأر بطة 
کان الاطان: الطاهر ترس عرف ماثة أردب مخبوزة على الفقراء و ف 
عياعة سنة ۲ه > وقد e‏ ا ان کان رون 
أردباً من الشون الساطانية توزع محبوزة E‏ ى ابحوامع ولكن الصوفية ف 
الحوانی کانوا اثر ون الازمات النانجة عن الجاعات . فقد تعطل طعام ومطبخ 
خانقاه بیبرس الحاشنکیر بسبب هبوط الثيل سنة ۷۷٦‏ ه واستمر الحبز يصرف 
للصوفية علاوة على سبعة دراهم شهري بدل الطعام زيدت إلى عشرة دراهم فيما بعد » 
وحن وقعت جاعة سنة ٩۷۹ھ‏ بطل صرف اللبزأيضاً وأغلتق بز اللحانقاه »> وصار الصوفية 
يأحذون مباخاً من الال شهریا بدل اللعبز والطعام"' . 


| وا هره اتصرفات . الى تغاب عليه الصفة الدينية ت E‏ الدوزة 


)١ (‏ المقریزى ؛ إغاثة الآمة ص ٠١‏ . 

)۲( المقریزی : السلوك ج۲/ ف ص ۲٠١‏ » العیی : عقد الحمان ۲٢+‏ ورقه ۱۸۳ ( مخطوط ) : 
ابن اپاس : بدائع الزهور ۱۳ ص ۲۲۹ 

(۴) ابن ب آنا التر جا عن (1۴75۴١‏ عط : 

. “(۲۱٢/۲۱۲۳ پردی : : النجوم الزاهرة ج۷ ص‎ a 

. (ط . بلاق)‎ ٠ ٠٦/١ + ابن أياس : بدا ئم الزهور‎ )٥( 

. ۲۱١ المقریزی : الطط +۲ ص‎ )٩( 


V٤ 
تلجأ إلى وساثل أحرى كأن تخرج الغلال من الأهراء السلطانية » وتوزع على‎ 
اطحانین کی بطحونها للخبازین ویأخذ کل مخبز مقداراً یناسب معدل استهلا که‎ 
آ من وقع الأزمة على الناس “ كذلاك كان الساطان يأمر ببيع الغلال من‎ 
السلطانية « للضعفاء والأرامل ) ویضح ا أقصى للكمية المسموح بشرائها‎ . 
E لکل فرد حیی لا بشری من پخزن ( . . . ویقع الحجر على من يخزن‎ 
فی سنة ۷۳۹ ه  على سبيل الال لزم السلطان الناصر محمد بن قلاون الأمراء‎ 


أن پفتحوا شونه م ويبيعوا الغلال للناس بأسعار حددها فم ١‏ . . ففرح عن الئاس... )“ 


رى بعض الأحيان كان الساطان يتصدى بنفسه لل مشكاة احتفاء القمح ٠ ٠‏ 
ويتابع الأزمة حى يحلها عن طريق استيراد القمح من سوريا مثلا أو عن طريق 
إرسال رجاله لشراء القمح من الوجه القبى “ . كذاك كان العبازون وااطحانون 
بتعرضون للعقوبات البدنية كالحلد والتسمير فى بعض الأحيان »> فقد كان الوالى 
أو المحتسب أو النائب أو من فى مكانتهم بتولى مراقبة الأسعار > ومراقبة عمليات 
والشراء » وحين تع الطحانون أو سان حوانیت اللحبز عن الي بع يعافهم بأشنع 
أنواع العقاب فى بعض الأحيان »> ويوجه إليهم إنذاراً بفتح حوانیتهم ١‏ . . .ون يعوا 
بسعر الله . . . » ويحدد هم مهلة يحل بعد انقضاء مدتها نهب ا و س 
۸ه إشتدت وطأة المجاعة » وقل الحبز حى كاد أن بختني تماما » فوقف الناس 
للساطان الظاهر برقوق وشكوا إليه انعدام الأقوات » فأمر بتسمير الطحانين » وسماسرة 
الغلال » وقد عاقب المحتسب أر بعة من کبارهم بالحلد علا 7 


کان تسعير الغلال إحدى الوسائل النى تلجأ إليها الحكومة إبان أوقات المجاعات› 
ولكن النتيجة غالباً ما تكون عكس المرجو من هذا الإجراء إذ تتفاقم الأمور »> ويختق 


)١ (‏ المقريزى : إغاثة الآمة ص ۴۳ . 
(۲) العیی : عتد امان حوادث سنة ۲٩ھ‏ » ج١٠٠‏ ورقة ٠ +٠١‏ المقريزى : السلوك +| 
e‏ ) 2 
(۳) المقريزى ؛ إغاثة الأمة ص 4٠‏ . 
E‏ الجمان ج٠۲‏ ورقة 4۱۳ e )۱٤/‏ 
() تاریخ اہن الفرات جه ص ۳۸ ٠٠ ٠ ٠‏ 
)٦( ٤‏ المرجع السابق جه ص 4٠٠١/٤٠١٤‏ . 


الحبز » وتشتد بالناس المجاعة فتضطر الحكومة ثانية إلى إبطال التسعير . 

وقد تدفع الأزمة ~ حين تشتد - ببعض الوظفين إلى الاستقالة لعجزهم عن تدبير 
الأمور بصفتهم مسئولين عن مراقبة الأسواق ولتجارة الداخلية » فى حوادث سنة 
۸ه حين اشتدت المجاعة على الناس وقاسوا الكثير من اختفاء الغلال وساثر المواد 
الخذائية » اضطر الوالى « التاج الشوبكى » - الذى كان بتولى الحسبة أيضًا آنذاك - إلى 
أن بستعيى من الحسبة » وقام نائب الغيبة بتعيين القاضى «١‏ شمس الدين محمد ابن 
يوسف المحلاوى » بدلا منه > ولكن الأخير لم يلبث أن استعى هو الاحر بعد أيام 
فلائل بسبب تزايد الأسعار > وقاة اللحبز واشتداد الزحام على الأفران » فأعيد التاج 
الشويك. إل اة هة أخرى ‏ وى يعض الأحان كان البلطان أو اة عرزل 
بعض هؤلاء الموظفين إذا نسب إليه سوء التصرف أثناء المجاعة ٠"‏ وكثبراً ما كان الحتسي 
يلزم بيته ولا يخر ج إلى الأما كن العامة خشية غضب الناس الذين يشون إليه ما وصلت 
إليه الحال » فى آثناء غلاء سنة ۸۷۹۸ لزم المحتسب بيته خوفاً على نفسه من العامة 
ثلائة آبام ٠۵‏ كذلك لم يخرج المحشب مع الناس لصلاة الاستسقاء سنة ۸۸1۸ علا 
بنصيحة القاضى « جلال الدين » بالاختفاء حواً عليه من الناس «. . . لأن الألسنة 
e REE‏ 


وكان الضي الاقتصادى الذى تعانره الدولة إبان هذه المجاعات يدفع با لسلاطین 
والولاة والحكام إلى وسائل ظالة للحصول على المال بقصد موازنة نفقات الدولة وإيراداتها 
وتتعدد آنذاك المصادرات للولاة والباشرين » كها تفرض على النجار أتاوات كبيرة ومغارم 
فادحة » وتفرض عليهم الحكومة شراء البضائم الى تطرحها عليهم بأغلى الأثمان" . 

كذلك كانت الدولة تلجأ إلى وسائل أخرى للاستيلاء على أموال الناس ومتلكاتهم 


١ (‏ ) العيى عقد الحمان حوادث سنة ٩۲‏ ه » المقريزى : إغاثة الأمة ص ۳۳ » أبن تغرى بردى : 
النجوم الزأهرة ج۷ ص ۲٠١‏ » النويرى : نهاية الأرب ج۲۸ . ورقة ۲۷ » السلوك ١+‏ ص ۷١١‏ . 

ج و ااا او ا ی و ا و و 

(۳) تاریع ابن الفرات جه ص 4٣١‏ . ) 

٤ (‏ ) المرجع السابق : نفس الحزء والصفحة . 

٠.4١ العيى : عقد الحمان حه ورقة‎ )١( 

.. ۳۳ المقريزى : إغاثة الأمة ص‎ )٦( 


+ o er 


٦ 
فقد تضع العقبات فی طریتق الوریث الذى طالب بحقه ی مراث تخلف‎ 
> عوت بعض أقاربه أو أحد والديه »> إذ يكلف بإثبات نسبه أو حقه فی اليراث‎ 
ولا يم ذلك » بطبيعة الحال » إل ا وەشةة بالغة وإذا تم ذللف محال إلى‎ 
دروان الموار يث حيث يواجه مزيداً من العقبات والتعقيدات ات اة تلیجاً‎ 
حی اا 2 اإطلب ر الأطالية ومن‎ . ١ إلى هذه اليل‎ 

م تستولى الدولة على هذه الموال أو الأملاك . 


أثناء انتشار اللجاعات والطواءين كان بعض سلاطين الماليلف يتظاهر بالعدل 
فيعلن إلغاء الكثير من الضرائب أو « المخارم والمظالم والكالف » - على حد تعبير ذاك 
العصر ‏ خواً من شر الوباء المنتشر »> وبجرد أن يرتفع الوباء ويقل الحوف منه 
تعود الكوس والضرائب الفادحة لتفرض على الناس ر کا کانٽت وزيادة» فقد حدث 
سنة ٩٩‏ ۹ه أن اشتد الطاعون وتزاید انتشاره « وكان الساطان موهوماً عل سنه ) وأشيح 
أنه رى فى منامه أن النجوم تساقطت من السماء إلى الأرض » وتلاها القمر »> وقد 
فسر هذا الحم بن النجوم هى عسكر السلطان » وأنه هو القمرر. . .فعند ذلاف أحذ 
فى إظهار العدل » وأبطال شىء من المظالم . . .»بطل الکوس | ا E‏ تفرضس 
على البائعين نى الأسواق » وعلل الشجار » ها لى الضريبة الى كانت توحذ عند 
شراء کل آردب من الغلال ‏ کكذلاف كانت تصرفات بعض سلاطين المماليك تتم 
باللبن أثناء هذه الأزمات 'فقد حدث أثناء مجاعة سنة ۷۸4ه أن أمر السلطان برقوق 
ا لحکام بن لا يحبس أحد بسبب ديونه > وأطلق سراح المسجونين “ كذلاث حدث عام 
سنة 4۹« أن أمر السلطان الغورى أرباب الوظائف من الأمراء عنع الفقهاء من 


اجلو على بوم وامر آیضا بان لایشتکی احد خحصمه ( إلا من الشرع الشريف"“) . 


وغالباً ما كان سلاطين المماليلك وأمراؤهم والأعيان والأثرياء يهر بون إذا حل الوباء 


(۱) المرجع السابق : ص ۲۸/۳۷ . 
(۲) این آیاس : بدائم الزھور+؛ ص ۷۷ . 
( ۳ ) المصدر لفسه ج 4 ص ٠٠١١‏ . 
( 4 ) ابن حجر :+ آنباء الفمر + ١‏ ص ۱۸١‏ (.غطوظ) . 
(۰) ابن یاس : بدائم الزھور + ؛ ص ۷۷/۷٦‏ ( نشر محمد مصطنق ) . 


۷۷ 
إلى حارج القاهرة وكانت « سرياقوس » هى المكان الذى يفر إليه السلاطين غالا كا 
کان الاعبان من القضاة والتجار والمتعممين يرساون أولادهم إلى أماكن خار ج العاصمة 
حین تنزل بالبلاد كارثة من هذا النوع »› مثال ذلك ما حدث سنة ۸۹۱۹ إذ هرب 
القاضى الحنى « عبد البر» أولاده إلى ناحية جيل الطور > وحذا حذوه جماعة من أمراء 
المماليك وبعض الأعيان فأرسلوا آولادهم ا إلى الطور«. . .حرفاً علیهم من الطعن » . 


وهكذا كان « العامة » وهم السواد الأعظم من جمهرة امصريين نى ذلك العصر 
هم الغذاء السهل هذه الكوارث إذ بفتلهم الحوع فيتساقطون فى الطرقات ٠‏ وحين جيف 
الطرق من جثنهم بنتشر الطاعون أو غيره من الأمراض الوباثية ليشمل الكل » فيهرب من 
يستطيع المرب من الأثرياء بيا ينشب الوباء عالبه فيمن بى من الناس سواء الفقراء 
أم الأغنياء"' . 

حلاصة القول أن موقت الدولة أثناء هذه الكوارث والأزمات لم يكن يختلف 
كثراً عن تصرفات حكومات أوربا العصور الوسطى إبان مثل هذه الأزمات + وهو 
موقف پتسم بالعجز الواضح حيال نوازل الطبيعة وكوارثها إذ لم يكن ف مقدور إنسان 
تلاك العصور أن يدفع شرها عن نفسه بالوسائل الى يعرفها عالنا المعاصر كالحجر 
الصحى وإلى ذلك من إجراءات وقائية وعلاجية > كللاك لم توجد سياسة اقتصادية 
قائمة على أساس من التخطيط تضمن عدم حدوث المجاعة » وعلى كل حال فلن 
هذه الکوارث ‏ سواء اتخذت شكل المجاعة آم شکل الوباء او کلیھما معاً - كانت 
تدفح باليلاد إلى حال من الفوضى الشاملة والاضطراب الذى يعم كل مظاهر الياة 
المصرية ويعم لقاق والحزن ولبكاء » وتثور الفتن بسبب نزاعات أمراء الممالياك 
أو ثورات العربان » وتظل الال فى اضطراب حى يبلغ النهر علامة الوفاء ويزرع 
الناس وتأتى السنة احديدة لتمنح اهدو والاستقرار السب للبلاد . 


( ۱) اہن تغری بردی : النجوم الزاهرة +۰ ۱ ص ۲۲ » العیى عقد الحمان ۲4 ص ٠ ١١۸‏ المقريزى 
الساوۂ + ۲/ ق ۳ ص ۷۷١‏ . 

(۲) ابن یاس : بدائم الزهور ج4 ص ۲۹۹/۲۹۱ . 

(۳) اہن أك : کنر الار ج۸ ص ۲۸۳ . 


الاب ‌الشالك 


ھمہے ذه ر الديل طرق المواصلات 
وا لعجارة والأحماات العسسكر دة 


مر النيل والتجارة الداعلية - أهم موانى النهر - 
الاستعراضات فوق صفحة الهر - أهية نهر الئيل 
عسكريا (نقل الملات ضد الصليبين والقراصنة 


والعر بان والنوبة ) . 


من الطبیعی ف ذاك العصر الذى لم يعرف وسائل المواصلات الحديثة كالسيارة 
أو القطار أو الطائرة أن يكون نهر الثيل هو الطريق الرئيسى للانتقال بين أنحاء 
لبلاد لا سيما بين الشمال والحتوب . ولواقع أن نهر النيل فى العصور الوسطى كان 
وسياة مواصلات طبيعية لا نظير ها »> وقد زاد من أهمية النقل النهرى باعتباره 
وسيلة المواصلات الرئيسية والا كر أهمية أن وادىالنيل ى شطره المصرى عبارة عن شر بط 
ضيتق من الأرض الزراعية ‏ باستشناء منطقة الدلتا - ومن ثم فإن التنقل بين شرق 
الوادى وغربه لم يكن مشكلة بسبب ضيق الرقعة المأهولة لاسيما فى الصعيد › بيا قام 
النهر بدور الرابط الأساسى الوحيد تقريباً بهن الشمال والمنوب . وى منطقة الدلتا لعبت 
فروع النهر والمر ع والقنوا اٿ الحارجة منه دوراً ا ف الر بط بن آنيحاء البلاد » ونقل 
المسافرين والبضائع م مكان لآلحر » وعل صفحة النهر اللحالد كانت تسر السفن 
النيلية والرا كب تحمل الغلال والاشية وشى أنواع البضائعم مصعدة جنوباً أو منحدرة 
شمالا . كذلك شهدت مياه نهر الثيل خروج السفن الحر بية تحمل المقاتلين بأسلحتهم 
وعتادهم لحار رة الصلیبیین وتامين شواطیۍء ۾ البلاد ومواجهة اعتداءات قراصنة البحر 
المغوسط من جهة › ولتوطيد أركان e‏ و إقرار الأمن ۹ و 4 العربان 
وهل النوبة من جهة أخرى e‏ 

۷۹ 


A * 

و ا اا ى ور ال عا ر واو ا س ات 
كثيفة بدرجة كبيرة نظر للنشاط التجارى الضخم الذى قامت به مصر فى تلك الفرة 
من تار دخا ي لدرحة أن بعس المعاصر ين كتب رقول ( . ا ۴٤‏ الد نيا هر ری 
شه اسفن ا مس نیل مصر a.‏ 0 وإ دل ذلا على ت و 35 رد ل على 7ج 
حركة السفن التيلية الى تعكس بدورها أهمية ذلك المجرى الائى العظيم كطريق 
للمواصلات والتجارة » ويؤبد ذلك ما ذكره الرحالة الشهير ابن بطوطه من أن 
(( . 
ومنيحدرة إلى الإسكندرية ودمياط بأنواع ارات . . . »۰ وکانت السفن تبد و کالہال 
وهى راسية بشاطي النيل نظراً لضخامتها › وكانت حمولة بعض هذه السفن تصل إلى 
ما مله سما ده دعر kK‏ وتوعت اشکال وأحجام هبه اأسفن واا ت ( 
وکات سفن البضائم كبيرة الحجم تحوى كل منها شونة لحمل الغلال المتنوعة والأحطاب 
والتن . وعة نوع ال ان بستیخد م ف نقل الثلج المستورد من الشام »> وکانٽت 
هذہ المرا کب تاتی إلى دمیاط م تنزل فی فرع النیل حى تصل ساحل النیل ی بولاق 
يت تقل غل الغال الماطا تة و تيل إل الشراماناة اة ١‏ وق اسركى اشر 
الشاعر البهاء زھ٧ر‏ منظر المرا کی والسفن النيلة فقال : ۰ 


ن الیل ستة وثلاثن آلف مركباً للسلطان والرعية تر صاعدة إلى الصعيدة 


پارعی الله أرض مر وحيا ما می ل ,بر من الاقات 


هات زد من ا انیل ودعنى من دجلة ولفرات" . 


ومن اللوم أن مجرى نهر النيل لا يصلح كله للملاحة إذ أن حجارة ا 
کانت وما تزال تعوق اللاحة . وى بعض الأما كن كان يمكن للسفن المرور ى أوقات 


)١ (‏ أبن ظهرة : الفضائل الباهرة ص ١١‏ . 

(۲) رحلة ابن بطوطه ص 4 . ) ) ا 
(۳) المثريزى : الحطط +۲ ص ٠ ٠٠١١‏ ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة ص ٠. ٠۳١۹‏ 
( 4 ) القلقشندى : صپح الأعشی ج٤۱‏ ص ۲۹٩‏ . | 
(۰) اہن اياس : بدا الزهور ج۱ ص ٩‏ (ط . بولاق) . 


۸۱ 

زيادة النيل فقط ”“ وعند المنطقة الى يستحيل سير المرا كب فيها كانت البضائم 
تفرغ من السفن والرا كب لتحمل على ظهور الدواب فكانت البضائع الاتية من 
السودان تفرغ لتنقل إلى مركب مصر ويحدث العكس بالنسبة للبضائع الاتية من 

۰ ۰ ) (۲( 

وعلى جانى الدلتا فوق مياه فرعى النيل كانت السفن تجرى بالالاف طوال العام 
عملة باليضاثع والواد الغذائية المصدرة إلى القاهرة سوق الاستهلاك الرثيسى'“ ف 
الصعيد اشتهرت منفاوط بجودة قمحها ومن م كان التجار يصعدون ف المرا كب إليها 
لاستجلابه“) ويبدو أن الصعيد كان هو مورد القمح الرئيسى ف البلاد إذ كثر 
ما نسمع ولا سيما فى أوقات الغلاء والمجاعة - أن السلطان قد أرسل بعض الأمراء 
أو سماسرة الغلال لشراء القمح من الوجه القبلى » أو أن تجار القمح قدموا من اب حنوب 
لبيعه نى القاهرة أو الإسكندرية“ وف الصعيد كان الكتان يزرع بكميات هائلة 
ئى شكل « بالات » ضخمة بطريق النهر منحدراً إلى القاهرة » ويواصل رحلته فى 
مرا كب إلى الإسكندرية حيث يصدر إلى بلاد المخرب الإسلای وبلاد الشام"» 
كذلك اشتهرت دمياط بالموز الذى كان يحمل منها إلى القاهرة فى المراكي"“ > 
وقد ذ كر بيلوني الكر يى أن ارا كب المحملة بالبضائع والاتية من الإسكندرية عن طريق 
فرع رشید ودمیاط کانت تجتمع عند بلدة شطانوف الى كانت تبعد عن ‌القاهرة سيعة 
أميال » كا أن السفن المحملة بالبضائم كان تسير فى حركة دائبة طوال العام تحمل 
البضائم الذاهبة إلى القاهرة وساثر أنحاء البلاد“ وكانت ضفتا النهر عامرتين بالمدن 

)١ (‏ المغریزی : المطط +۱ ص ٠ ٠۳/٠۲‏ النويرى : ہاية الأرب + ۱ ص ۰۲۹۲ ابن اياس : 
مشق الأزهار ص ۲۷ ( مخطوط) . 

( ۲ ) مقدمة أبن خلدون : ص ۴۳ه/ ٥٤‏ . 

( ۳ ) رحلة ابن بطوطه ص 4¶ . .23 -ضظ Dopp : L'Egypte au Com,‏ 

(4) رحلة آپن جبیر : ص ٠.۴۱‏ ) 

)٥ (‏ الى : عقد امان جه ورقة 4 +١‏ ( محطوط) . ۰ ٠ TT‏ 

Dopp ; Qop. Cit, Pp. 35. ) . )٦( 

ب( ۷) رحلة أبن بطوطة ص TT ) ) 0 . ٦١ ¬ ٥٩4‏ ` 

Dopp : op. Cit, p- 23. ا‎ ٤ ) (۸ 


AY 

ا ف د الملاحة النيلية الدائبة فقد ذكر ابن بطوطه أنه ركب النيل 
« ما بين مداين وقرى منتظمة متصل بعضها ببعض . . . » ن یکن المسافر فى النهر 
يحتاج ان ياح معه طعاماً ما أو غيره› ا ن مھا اراد النز ول للشاطى ء سيجد 
سوقاً یشتری منه ما يريد كا يجد مكاناً يتوضاً ويؤدى الصلاة» والأسواق متصلة من مدينة 
الإإسكندرية إلى مصر » ومن مصر إلى مدينة أسوان من الصعيد" . . )» . 


كذلك كانت الأغنام والماشية ترد من الصعيد لتباع نى القاهرة > فيي سنة ۸۸۲١‏ 
حضر الاستادار من الصعيد ومعه الكثير من الأبقار والأغنام والماشية » فجمع 
اسحرارین وعيرهم لشراتها 4 فاجتمع لذلا علد کمیر من الناس ف مرک ولكنها 
انقلبت بهم فغرقوا ولم يسلم منهم إلا القليل" . 
البلاد ى - عصر سلاطين المماليك = بل كانت الرع والقنوات الحارجة من نهر 
النيل تهوم بتفس الدور أرضا > فقد 8 من رین منافع خاي الإاسکندر ية الكئ 1 
العمل فيه سنة ١٠۷د‏ س كما عددها المؤرخحون المعاصرون ‏ أن استخدمته المراكب 
لحمل الغلال وأصناف المتجر إلى الإسكندرية › وأدى هذا الحليج دوره فى اللاحة 
النهرية آنذاك مما يعى « . . . توفير للكلف وزيادة فى الال . . ” » كذلك فإن 
الحليج الناصرى حين أنشى ء سنة ١٠۷د‏ جرت فيه السفن تحمل الغلال وغيرها © 
کذلك کانت الاک تسر ٤‏ فرع اليل اللموصل إل الفيوم )1 حر دوس { والذى 
س ر ف ذلك الوقت باس ) اک المنهى ( وکانت تد حل ا فام الفيوم عن طر یق 
اا اة و يام الفيضان“ کا كانت السفن المحملة أنواع 
امتا a‏ ا اليج الكبير الذى ملعت مرا کی النزهة من دحوله أيام 'المقریزى 
رق ۹ه)” . 

( ۱ ) رحلة ابن بطوطة ص ٦‏ ¬ ۷ . 

( ۲) أبن حجر : آنہاء الغمر ج۲ ورقة 8 e‏ 
( ۳( المقريزى : الحطمل + ص Ay.‏ 
(+) السابق ج۲ ص |۵١ = 14٤‏ . 


١ ( )‏ ) أو الفداء : تقوح البلاأان ص ۷۹ . 
)٩(‏ المقريزى : اللمطظ » ج۲ ص ٠٤١‏ . 


AY 

وال خر هو ٠‏ حت م ا ن افر اا در دوي وها 
أمراً لتو الصناعة عصر أن يمنع مرا كب التزهة من الدحول إلى اللحليج الناصرى » وركبت 
سلساة على مدخله » فلم تعد تدحله سوى ا مرا كب الى بكون فيها غلة أو متاع ‏ 
ولکن ذلك الحظر ما لبث أن ارتفع بعد نهاية حکم القاغر ا ا ات 
النيل متنزها للمصريين ولكننا كثراً ما نقراً ئى المصادر المعاصرة عن أوامر من بعض 
السلاطين ملع الناس من ركوب انيل يسبب مظاهر الانحلال ولفوضی الى تبدو 
واضصحة فى هذه التجمعات . ) 

ولم تكن البضائم التجارية فقط هى الى تنقل فوق مياه النهر » فقد استخدمت 
المراكب نى بعض الأحيان لنقل الرخام وبقابا المعابد الفرعونية لبناء المساجد أو غبرها 
فى القاهرة كها حدث حن أراد السلطان الناصر محمد استكمال بناء جامعه بالقلعة فقد 
أحضرت له ١‏ أعدة عظيمة » من الأشمونين أغلب الظن آنها من بقايا أحد المعابد 
الفرعونية » وندب لذلك المهندسين والحمارين ولعتالين وندب هم المرا كب الكبار 
الحشنة » وحملوا مح ان ال سال م كات اسل تاب الا 
يثغر الإسكندرية سنة ۸۷۸۹ هدية كان من بينها سبعة آلواح رخام وصلت إلى 
ساحل ولاق حیث م تحويلها إلى القلعة ى ثلائة ياء" . 

لكن الملاحة فى نهر النيل كانت تتعرض لبعض الأخحطار منها ما هو بفعل الطبيعة 
ومنها ما هو بفعل البشر » ولا كانت سفن تلك العصور تعتمد فى سيرها على الرياح 
بصفة أساسية فإن اشتداد الريح نى بعض الأحيان كان يعرض السفن النيلية حطر 
الغرق ومن م تتعطل حركة اللاحة ما كان يؤثر بدوره فى حركة التجارة الداخلية › فقد 
تسببت الرباح سنة ١۸۳ه‏ - على سيل المغال - فش مع الراكب الى تحمل الغلال 
من الوصو إلى الوجه البحرى ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وقلة احبر ى الأسواق لعدة 
ایام 0 كذلك تسببت شدة الرياح ى إحدى السنوات ف غرق ماثيى سفينة « وهلك 


( )المح العابق ج٠‏ ص ۱۲4 - ٠١١‏ : أبن حجر : إنباء الغمر = | ص ۱۲۷/۱۲۹ 
( عحطوط ) . 

( ۲ ) أبن أيبك الدوادار : الدر الفاخر ص ۳۸۳/۲۸۲ . 

( ۳ ) تاریخ ابن الفرات : ٩+‏ ص ۲۱/۲۰ . 

. خحطوط)‎ ( ٠٠١ ابن حجر : أنہاء الغمر + ۲ ورقة‎ )٤( 


A 
كا أن انخفاض مياه النهر عن منسوبها العادى  ولا‎ ٠. . فيها خلق كثر‎ 
ا ف آيام الفيضان ا کان بژثر ف حركة اللاحة بالنیل ومن م يقل ورود ا‎ 
الى تحمل الغلال من آنا الااد إل السن ف القاهة > فينتج عن ذلك ارتفاع‎ 
>. ٢ اسار اد اا دت اقا الى ا ا0‎ 

۰ و انب هله العوامل الطسعية الى کاتت توق اللاحة ف هر اليل وحدت 
عوامل أخحرى ناتجة عن اهتزاز أركان الأمن فى البلاد > فا ۾ يکن ا 
للتجارة والسنفن اي تحمل البضاثع ف کل الأحرال 6 ان ورا صنة ار کا 
la‏ انوا ھا مول ا ت وااسةن النبلية اف تحمل لخادل وغہرها ن البضاثع 
ویستولون على ما بها » وطبیعی ی ظل ظر وف کهذه آن يتخوف التجار من جلب 
تجارتهم إلى القاهرة » من ذلك ما حدث سنة ۸۲۲ ه فقد ارتفعت الأسعار وحل بالناس 
الالء رسب J‏ د کر ارام ف اليل فقل الحلب مڻ الوجه القبلى (u.‏ ( 
کذلك حذٿ سنة ۸۲۵ھ آن قبض على شخص یسمی ١‏ ابن وثاب » وکان من قطاع 
الطرق بالا طفيحية س باد الصعيد C‏ جع وله کٹراً من اللصوصس والأششاء وسما < 
بأسماء الأمراء فإذا .مرت مركب فيها غلة سأل عن صاحبهاء فإذا ٠‏ قيل له: الأميز 
فلان استدعی ذلك الشخص المسمى باسمه فقال له هذه مرکہات خذها « . . . واستطالوا 


على الناس جدتًا . ... »“ ويطبيعة الحال كان النشاط التجارى الداخلى يتأثر بمثل 
هذه القرصنة ا کا e‏ کٹیراً 9 سما ٤‏ أوقاٿت صب ہف الحكومة الى درآسها 


ساطان ضعيف أو آثناء احتدام التزاع بين أمراء الممالياك على الساطة . 

وعة ضر يبة كانت تفرض على المرا كب والسفن كانت تسمى ( حماية ارا كب » 
تج من سائر اک ا ل ری ن ف کل ال 2 ور 
البماية ». ويجنی من ی المر اکب سواء کانوا فقراء آم أا 
السلطان الناصر محمد بن قلاون فيا ابطله من مکوس” وپبدو أنها أعيدت مرة 


(١ (‏ السيوطى : حسن المحاضرة ج۲ ص ۲۹۱ . 
(۲) المقریزى + السىك + ٣ق‏ ٣ص‏ ۸غ ٠.‏ 
(۳) ابن حجر ؛ أبثاء الغمر ج۲ ورقةٌ ٠١١‏ . 
(4) المرجع السابق نفس المحزه ض e ٠ ٠: 1١١‏ 
)٠(‏ المقریزى : السلوك +۲ / قا ص ٠٠۲‏ * أبن تغرئ برد : النجوم الزاهرة + ٩‏ ص 4۷ 


۸ 


أخحرى فيما بعد » إذ يذكر ابن أياس أن السلطان الأشرف قايتباى قد فرض عدة 


ضرائب على كافة الممتلكات > ومن بينها المراكب '» وذللف حين احتاج إلى الال 
سنة ٩۸۹ھ‏ لإعداد إحدى الحملات ١‏ 


وكانت هناك رقابة من نوع ما علن السفن والرا كب الى تسافر فوق صفحة نهر 
النيل إذ كانت تفرض بعض القيود على أصحاب السفن ولرا كب بقصد تأمين سلامة 
الركاب والسفن » من ذلك أن أصحاب السفن ورا كب كان عليهم أن يلترموا بعدم 
تحميلها فوق العادة « خوف الغرق » » كذلك لم تكن يسمح لاسفن بالسفر أثناء هبوب 
| رياح 4 وف حاة واجد ركاب من اتسين فو مر السفينة 0 اركب 4 5 
فرص على ص اح اکت أن فصل دی الساء واأرجال حا () 


موائىء اأنهر : 

أما عن أهم موانى نهر الثيل - لا سيما ما يرتبط بالتجارة الحارجية - فقد كانت 
دمياط » ولقاهرة ( بولاق - والفسطاط ) ف الشمال ٠‏ وقوص وأسوان فى الحنوب . 
وشا کات انوا وقوص ميناين لتجارة النوبة والسودان واليمن واأفند والصين ا 
الإسكندر, ب ودمیاط بای حارة آوربا فى الشال" . 

وی اب حنوب کان الطر يت الرى ا ( مركز تجمع الحجاج وسوق 
التبجارة ع اند وعدن ) والنيل تنتهی !ِل ثلاث موائیء على نهر النیل ه ی اسوان وأدفو 
وقوص ‏ وقد احتفظت آسوان مان هامة رصفتها ميناء 2 على نهر انيل ٤‏ کل 
العصور إذ كانت المركز الطبيعى لتجارة اة واوا أفر بق NEL‏ 
طو نة > وکال الذهب ورش النعام من آهم الواردات الى ترد عن طر نی هذه 
المدينة وش نهاية العصر الفاطمى تدهورت مکانتها حين اصح و 


(۱) ابن یاس  :‏ بدائم الھور + 2 ۸ (ط . بولاق) . 
( ۲ ) ابن الأخوة : معام القرية ص ۲۲۲ . lk,‏ 
( ۳ ) سعید عاشور : العصر الممالیکی ص ۲۹۰ . (ط , .)٠۹٣١‏ 
( 4 ) سيدة اسماعیل. کاشف ق ى دا ن و 
ney. £ Islam : Art Aidhab. )‏ 


A 
يفضلون قوص ري( ف فى القرن الثامن المجرى صخت قوص أ کر مدن الصعد‎ 
ونتج هذا التطور عن التغيير الذى حدث فى طريق التجارة العظمى بن الشرق والغرب‎ 

ببب اروب الصليبية » ونستطيع أن نتعرف على مدى رخائها ف العصور الود عى 
إذا عرفنا نها كانت مستودعاً للبضائع التجار بة الواردة من وسط أفريقيا واليمن » كا 
كانت مقصد الحجاج القادمين من مصر والمغرب » وقد زارها الرحالة ابن جبير ف 
العصر الأبولى ووصف ثراءها وازدهارها وبطبيعة ان کات اھ ` يام 
ابن جبیر م بختلف کثراً عنه ف يام المماليك بل آنه فى بداية عصر سلاطين المماليك 
تطورت قوص لتصبح مديريتها « القوصية » على درجة کبیرة من الأهمية اللأدارية 
والاقتصادرة › وأصحت اسان تأبعة هما ا ا 0 


وى الشمال كانت ميناء دمياط همزة الوصل بين نهر النيل والبحر المتوسط وقد 
وصفها الرحالة ابن بطوطه بقوله « . . . ومدينة دمياط على شاطىء النيل الدور 
الموالىةيستقون منه الاء بالدلاء »> وكثير من دو رها به دركات ينزل فيها إلى النيل . 
وکانت دمیاط على مسافة حوالی فرسخ ونصف من البحر المقوسط ‏ کا كانت هذه 
المديثة ميناء ل ومرکزاً صناعيا کہراً ی العصور الوسطی » ولکنھا تعرضت الغزو 
عدۃ مرات بسبب موقعها ونی سنة ۸٤۸‏ ( ۱۲۵۰م) هدمت تماما وسویت بالأرض ع 
أعيد بتاؤها إلى الحنوب من المدينة القدية لتأمينها من هجوم الأساطيل المعادية"“ وقد 
عمد السلطان الظاهر بيبرس إلى تضييق مدخل فرع دمياط من ناحية البحر التوسط 
وردمه"“ حى لا تدخله السفن الکبار الى تحمل المحنود ولم تعد تدخله سوی مرا کب 
التجارة الصغيرة . 


ويبدو أن كل المدن والقرى المصرية الى كانت على شاطىء النيل ف عصر 


Ency. of Islam : Art Assuan, )۱( 
Es (نشر‎ SE E رحلة أبن جر‎ ) ۲ ( 

Ency. of Islam : Art Kus, ۰ (۴) 
. ٠١ - ٠۹ رحلة أبن بطوطة : ص‎ ) £ ( 

١ (‏ ) رحلة تافور ص ٦۳‏ ( ترجمة د . حسن حبشى ) . 

Ency, of Islam : Art Damiatva )٦( 
. ) حطبط‎ ( ٦٦۲ العيى : عقد ا ران سنة‎ )۷ ( 


AY 
سللاطين المماليك کان ما موا - ولو من من نوع نذا سط ك دم فا ا‎ 
النيلية » وإن كان بعضها من النوع الحشى البسيط الذى كن رفعه عند الحاجة‎ 
ذلك > فقد ذكر اين بطرطة انه سافر 1 بلدة الذن الرمان على ا فروع اليل‎ 
وكانت ها قنطرة خحشبية ترسو ارا كب عندها » فإذا كان العصر رفحت تلك الحشب‎ 
وجازت المرا كب صاعدة ومنحدرة » كما أنه وصف مدينة سمنود - الى تقع على مجرى‎ 
اهر الرم اعا کر اا کی ها دل عل انه کان اسا على الآقل‎ 
. مرس للسفن‎ 


آنا اهن فكان ها ماعل ماحل اطاط واد عل سال را ف 
معرض حديثه عن تجارة التوابل ذ كر الرحالة بیلوی الکریی - الذی زار مصر فف 
مطام ان اس غار ا ا ت ا کا ل ل کا ر 
حمولاتها نى مناء الطور حيث تحملها الحمال إلى ضفة النهر وهناك جدون عدداً 
كبيراً من السفن تنتظر! التوابل > وتحملها لتسير فى النهر إلى القاهرة مروراً ببابليون 
( الفسطاط ) وهناك يوجد الحمرك (وهو الحمرك المصرى الثالث على التجارة الواردة 
من جلدة › فالا ول ى جدة والثانى فى الطور) . و ميناء الفسطاط بفرغون حمولة 
السفن من التوابل لتوزع بعد دفع المكوس عليها إلى دمشق والإسكندر ب“ 
قرب الفسطاط من النهر ووجود اليناء بها نشطت حركة التجارة والأسواق فيها « وكانت 
أرحص أسعارا وأ كثر أرزاقا من القاهرة ٠"‏ وذلك لأن المرا كب الى كانت تجلب البضائع 
والمتاجر كانت ترسوا بساحلها وهناك باع ما صل ی المراکب ولا يحدث ذلك ی 
القاهرة نفسها لبعدها عن النهر > وقد ذکر ابن شاهین الظاهرى أن ما بساحلها من 
ال كب كانت نفا عن ألف وغانمائة مركب كا كانت بالساحل الشون السلطانية آلى 
بوضح بها ما يستعمل من الغلال والأحطاب والأتبان وما آشة ذلك والهراء ى 
زل بها الغلال ولا إلا عند الضرورة وکان ها مک « بالدردمونة » فيل 
آنها تحمل ىة آلاف أردب وعو الغلال إلى الشون » وكانت هناك مركب أخرى 


۰ ۰ E e 
Ene au Cor : P-,46. ۰. ,. 0 (r) 
. ٠١۸ اا : تقوم البلدأان ض‎ ٠٦۹ العلل < | ص‎ : RE 


A^ 
غہرها تحولن الغلدل إلى الشون والأهراء الساطانية"“ كذلك كان سوق الغلال موجوداً‎ 
بنفس شاحل الفسطاط' وكان القمح وغيره من الغلال يوضع أيام النيل على الساحل‎ 
من امقس حى باب القنطرة عرضاً بيا تقف الراكب من جانب المفغس حى منية‎ 
السيرح طولاً »> ويصير عند باب القنطرة ى أيام الفيضان من ارا كب الى حمل الخلة‎ 
وغيرها ما يستر الساحل كله" » ومح ذلات فإن ساحل بولاق کان أکبر من ساحل‎ 
الفسطاط 2 اتساعاً کان برد اليه أكثر ما برد إلى ساحل مصر“ وكان فذا الساحل‎ 
ھ‎ ٩۱٩ رصیف کبیر تفرع عله البضائع كا رضح من کلام ابن ياس فی حوادث سنة‎ 
حین وصلت مرا كب تحمل هدايا من عند ابن عمان ( السلطان العماى ) « ... فوصلت‎ 
بوللاق عند الرصيف وشرعوا بحولون ما فيها إلى القلعة . . »“ وى أوقات الغلاء‎ 
والمحاعات كانت السفن ترابط بحمولتها من الغلال ی وسط النیل بارس بعيداً عن‎ 

الشاطى ء خوقا رات و وجه الناس إليها فى القوارب لشراء ما يريدون" . 

وقد وصف لا الرحالة طافون اة اهر الى نقاته من دمياط إل القاهرة 
وصفاً دقيقاً قد يعيننا على تصور شکل سفن الركاب النيلية فى ذلك .العصر فهى طويلة 
ويها عدة حجرات تتد عبر أنحاء السفينة كا نها مجهزة بصنادل منبسطة حى 
تستطیح السير نى المياه الضحلة > كا أن هذه المراكب تحمل كثراً من البضائع وا 
قلع مثلث الشكل » ولكن إذا عا كسها التيار فلا بد أن بجذبها الرجال بحبال من الشاطىء 
حى تستطيع مواصاة سيرها رغم أنها تعمل بالأشرعة والجاديف » ركان على هذه المركب 
طبول ثلائة لإخافة التماسيح وإيعادها عن طريق السفينة إحداها فى المقدمة والثانية 
بالوسط والثالثة فى مؤخحرة السفينة“ . 


وكانت السفن ( النيلية منها والبحرية) تبى فى «الصناعة » وهو اسم طاق على 


(۱) خلیل بن شاهین الظاهری : زبدة کشف امالك ص ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ص ۱۲۳ - ٠۲۳‏ . 
( ۲) رحلة طافور : ص ٠4‏ . ا 
(۴) المقزیزی : الحطط + ۲ ص ٠۲۲‏ . 
٤ (‏ ) ابن شاهين الظاهرى : زبدة كشف الماك ص ۲۸/۲۷ . 
)١ (‏ ابن آیاس : بدائع الزهور + ٤‏ ص ۲١۱‏ ( نشر محمد «مصطى) , 
٩ (‏ ) العیی : عقد امان + /۲١‏ ص 4١٤١‏ » بن سجر آثبا شیر ج ورقه ا 
( ۷ ) رحلة طافور ص ٦۴‏ '. .0 


۸۹ 

مكان بناء المرا كب » وقد بنيت حز يرة الروضة سنة ٤٠ه‏ › واستمرت قائمة مكانها 

حى نقلها الإخشيد إلى ساحل الفسطاط سنة ١٠٠م‏ وسبب نقل الصناعة من جزيرة 

ال ن ابن طغج الإخشيد تعرض لثورة بعض الثوار بعد دخوله مصر وإاستطاع 

هؤلاء قتل قائد اسطوله كا أحرقوا كل ما فى جزيرة الروضة من سفن م ومن م يستطع 

آن قوم بعمل حاسي ضدهم »> فنقل دار الصناعة إلى الفسطاط عن اعتقاد بأن « صناعة 
عو ينها وین ٠‏ لاء ليست بشىء » . 


م أعيدت مره أخحرى اطاط سے ٦ھ‏ 4 و بک هذه هى الرسانة 
الوحيدة لصبناعة ارا کت والسفن » فقد وحلدت عدق دور أصناعة السفن ف عصر 
سلا طبن امالك منھا وأحدة بالإسکندر ية وتا نة رد میاط وثاثة د 


وقد حرص سلاطين المماليك على بناء أسطول قوى لحماية الشواطىء ودن الساحاية 
المصرية من جهة › وتأمين السفن التجارية فى البحر المتوسط ضد القراصنة من جهة 
انحری م واشتهر الساطان ااه ر لداژزس من دای السلاطين بعنارته الكبيرة رصناعة السفن 
واهم رفظ } الثغور الوا وحوظ السواحل اموا i‏ فاهم بتوفير الأحشاب 
اللازمة لذللك سواء باستيرادها من الحار ج أو من إنتاج البلاد > وكان بباشر العمل 
ا وقل درل الظاهر بارس قیمة النهر کطر یق a TN‏ العسكرية ۾ ومدی 
همه ف الدفاع عن لیلاد بُ ومن 6 یں زار تعر دمباط لے ے1 ھ أمر و م 
عر الدمياط ( فرع دمیاط ) وتضيیقه حى لا تستطيع سفن اله الكبيرة دخحوله > ويعد 
هذا الإاجراء ماتا تحصن للبلاد "ئی وقت احتدم فيه الصراع ضد الصليبيين › 


E 


كلك اشنهر عن ٠‏ الساطان ا ب ایل ن قلاون اهمامه بالأسطول ر فصر مده 


١ (‏ ) السپوطی : کوکې ا ۽ ص ۲۳ ۲٤‏ ( غطوط) سيدة الكاشف : مصر فى عضر 
الاحشدین ص ۲۲۹ - ۲٠۰‏ . 

۰ E 

(۳) الشوافی : جمع شی وهو آ کر أذواع ا 5 ذلاک 0 زا وأربعن مجدا 

ا اور الع اک : ) 

3 ي ) العيى ۽ عقد امان وا سه A1۸‏ ( وخوادث ستة . e‏ النویری : باية الأرب 
+ /۲۸ وة ه٠‏ ) r‏ ) 

( ه) الحيى : عقد اممان E‏ ۲ . ( عطط) . 


۹ ٠ 
. حکمه انشا عدداً كيرا من السفن واستعرضها ی احتفال کر‎ 

وة تقليد كان سلاطين المماليك يراعونه دائماً » ذلك أنه بعد الفراغ من بناء 
السفن كان يقام احتفال كبير فوق مياه النهر » وتقوم المرا كب والسفن e‏ 
ومناو رات کانت تستھوی جموع اللصر بين فيحتشدون للفرجة يأعداد غفيرة » ويستأًجرون 
المراكب نى النيل بأسعار مرتفعة » وتقوم السفن بدق الكوسات وإطلاق النفوط وكأنها ف 
حالة اشتباك حقيی مع سفن العدو » وأول استعراض نسمع عنه فى ذلك العصر هو الذى 
خلت ا 4۹0۹ فك آل آتم الظاهر بیبرس بناء عد د كبر من الشوالى وااطراتد °" 
وغيرها من المراكب ركب هو والحليفة إلى ساحل الفسطاط حيث « تفرجا على لعب 
الشوانى . . » بحضور جمع غفير من أبناء الشعب" . وى سنة ۷٠۲‏ وبعد أن تم 
اعدد من اسفن ٤‏ ركب فيا الارن بأسلحتهم وعتادهم وززل السلطان والامراء 
من القلعة إلى الساحل ووقف العسكر على البر « . . . واجتمع من العام مالا حصيهم 
إلا الله ... » وامتلأت ضفتا النهر من بولاق حى جز يرة الروضة بالمتفرجين ر .. حى 
لم يوجد موضع قدم خال ... » وبلغت أجرة المركب الذى حمل عشرة أنفس مائة درهي ٤‏ 
١‏ وبرزت الشوانى للعب كأنها فى الحرب » »> وامتدت المناورة فثرة من الزمن والناس 
فى سرور بالغ لا يشاهدون > ولكن البهجة لم تكتمل إذ انقلب أحد هذه المرا كب 
وغرق قائد الحملة « الأمير جمال الدين آقرش ». كذلاك حدث سنة ۸۷۹٤‏ استعراض 
ومناورة لبعض قطع الأسطول على صفحة نهر النيل « . . . وكان من الأيام المشهودة 
لم ير مثله فى شالف الأعصار . . ۲ وهکذا فإن هذه الاحتغالات كانت مثار اهام 
کل الناس . ) 

ن ناء ارا كب والسفن كان يتم اعياداً على العمال المأجورين 
من آهل هذه الحرفة ولكنهم ‏ فى بعض الأحيان ‏ كانوا يتعرضون الظلم وانقاص 


)١ (‏ المقریزی الحطط +۲ ص ۱۹۲4 - ۹۰ . 
٠‏ (۲) الطرائد : جمع طريدة » وهى مركب تسعخدم لمل اليل والفرسان » وأ کثر ما يحمل فیھا أر بون 
فارسا ( انظر سعد عاشور : العصرالماليكى ص ٠ . ) 4٣١‏ 
( ۳ ) المقریزى ١‏ الاوك : ۱ / ق۲ ص ٤٥١‏ › الأىترى : ماية الأرب ج۲۸ ورقة ۲۲ ( محطوط ) . 
( 4 ) السیوطی : کوکب الروضة ص ۲۹ ( مخطوط) » المقریزى : السلوك + ١‏ ق ۳ ص ۹۲۸ . 
( ۰) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة +۱۱ ص ۲۵/ ۴۹ (ط . دار الكتب) . 


۹۱ 

أجو رهم ٠‏ وإرهاقهم ف العمل 'وحين يكون الأمر متعلقاً بأمور الحهاد كان التطوعرن 

دسا همول بجهود هم جانب الصناع المحرفين فى بناء هذه السفن » مثال ذلك ما حدث 

سنة ۷۹۷ه حين تقدم جماعة من المغاربة رجال البحر لمساعدة صناع المرا كب › وحين 

م العمل وعت غمارة المر اكب الى كان عددها مائة قطعة ها بين غربان وطرايد » 

جهزت بالرجال والالات ٠‏ وزينت بالأعلام واحتشد جمع غفير من الناس لمشاهدة 
مذاورة بحر ية فوق مياه النيل بحضور الساطان والأمراء وكبار رجال الدولة" . 


واستمرت هذه الاحتفالات والاستعراضات البحرية فوق مياه نهر النيل والاهمام 
بأمرها - لا سيما بعد إنجاز العمل ف بناء بعض الرا كب والسفن - حى نهاية عصر 
سلاطين الممالياك » في عام ٩۱4‏ ه شهدت مياه النيل مناورة بحرية لعدد من 
القطع البحرية كانت قد صنعت فى رشيد » وجرء بها إلى ساحل النيل ء ونزل الساطان 
من القلعة وبصحبته كبار الأمراء واحتشدت جماهير العامة لمشاهدة ذلك الاستعراض 
الذى وزعت الحلع ى نهايته على ناظر الحاص ورئيس المرا كب وجماعته" وش سنة 
۸ تمت عمارة مركب كبير لاساطان فأحضر إلى ساحل الفسطاط أمام المقياس 
وصنعوا له انية مراسى نى النهر وعلقوا فى صواريه القناديل والأعلام وأحضرت النفوط 
ا ی کن د ا 0 بطبایخاناتھم نی مراکب آمام 
المغياس « . . . وكانت تللث الليلة لم يسمع بعثلها فيما تقدم فإنها كانت من الليالى 
المشهودة فى القصف والفرجة »> وقد بلغ 6 اکب ا ف تالف اللسلة حمسة دنانیر 
ارا کت الى هي را غل ار انشحنت بالالايق» فأخذوا من ذلك على کل رأس أ 
أنصاف فتحصل من ذلك مال كثيرللنواتية . . » وهذه الصورة الى يرسمها رخ 
ابن ياس وغيره من المؤرخين المعاصرين » تدل بوضوح على ما كانت هله 
الاحتفالات والاستعراضات البحربة فى نهر اليل تلفاه من اھمام الملصربين على اختلاف 
طبقاتهم ومشار بهم 

ومن ناحية أخحرى حملت مياه اليل كثراً من الحملات الى خرجت من 
OS dT‏ 

1 ص ۱۱۳ ا ۰ 


(۴) ابن آياس : بدائع الزهور ج4 ص E 1٤۴ - 1٤۲‏ 
٤ (‏ ) المرجع السابق : ج4 ص ۲۷۹ » ۲۷۷ . 


۹ 
القاهرة إلى الثغور حاربة الصليبيين » وقراصنة البحرالمتوسط »> بل أن بعض العارك 
فى نهاية العصر الأيولى وبداية عصر السلاطين المماليك - دارت فوق مياه النهر 
E NICS N oad‏ 
لويس التاسع ملك فرنسا والى انتهت بالفشل وأسر لويس التاسع نفسه » فی بعض 
مراحل هذه المعركة أعدت سفن المسلمين كميناً فى فرع النهر قرب المحاة » بعد 
أن حمات السفن من القاهرة على ظهور الحمال وهى مفككة وآنزات بعد نجميعها فى 
النهر وشحنت بالمقاتاين والأساحة » ولا جاءت سفن الصليبيين فاجأتها السفن الإسلامية 
وجاءت بعض اأسفن الأخحرى من. جهة المنصورة ودارت ف ةامر غ نصر حاسم 
لرا كب المسلمين الى استولت على مرا كب الصليبيين عا فيها من العتاد وال سللحة والمؤن 
وأسر حو ألف من رجاها وأرسلوا إلى معسكر المسلمين على الحمال > وقد صادف 
ت ر و ان کان الان وی ار ع من کر اا ون 
مم انقطع حط نموين الفرنج من دمياط « . . . ووقع الغلاء عندهم » وصاروا خصورين 
ولا يطيقون امقام ولا يقدرون على الذهاب . . » وة معركة نهرية أخرى خلال هذه 
الحملة الصليبية انتهت بنصر المسلمين وإاستيلائهم على انتين وثلائين مركباً للصابيين 
من ينها تع شرا ( وهی آکبر آنواع الحربية ) » « فاشتد الغلاء عند الفرنج 

وصار وا دراساون الساطا ن اطلب اأهدنة . . 
وټوالت الحملات عار رة الصلييين وتادیب قراصنة البحر المتوسط الذين دأبوا عل 
E‏ سفن ا آانت ارا کت ا من ساحل القاهرة رف النهر وفر وعه 
إلى دمياط والإسكندرية أو رشيد حيث تخرج بعد ذلك إلى البحر المتوسط >. وعند 
حرو ج هذه. الحملات كان الناس يحتشدون على الشاطى ء للفرجة وترتفح الأصوات 
بالدعاء بالنصر والعود الظافر بين دقات الطبول واازمور الات الى عادة ما كانت 
تصحب مظاهر الاحتفال بخروج إحدى التجريدات » ونسوق مثالا على ذلك ما حدث 
سنة ۸۲۸ھ ۸۸۲۹ فى عهد السلطان الأشرف برسباى إذ شهد شاطىء النيل احتفالا 
جل عن الت بخرو ج الحملات ضد جز رة ودن فقد مح الناس بى ذلك « اليوم 
)١ (‏ العيى : عقد المحمان حوادث سنة ۷ ( خطو) ) ٤‏ امقريزى الاوك + ١/ق‏ ۷ص o‏ / 


¢ ۳ » الط ج ١‏ ص TT‏ 
(۲) الفریزی : الساولء +> 3/1 کن +e‏ 1 


“| 


4۳ 
امشهود » للفرجة على المسافرين م الغزو من الأقطار والنواجى ١‏ . . . حى صار' 
ساحل بولاق 3 يستطيع ‏ الرجل أن مر فيه لاجته إلا بعد تحب ومشفة زائدة ES‏ 
وعبر الناس النيل إلى البر الغربى حيث نصبوا الحيام والأخصاص » وامتلأت صفحة 
النيل مرا كب المتفرجين lL»...‏ ت بولاق فلم يقدر على پيٽ منها إلا من کون 
له جاه عریض أو مال کبیر. . ١‏ وبعد نهاية الالحتفال سارت السفن ف النيل اک 
دمياط والإسكندرية استعداد للسفر إلى رودس » بین فرح وسرورهم وابتهاهم 
إلى الله سبحا نه وا دنصر _ المسلمين وعودتهم ا والخنيمة ١‏ 


وحين تتعرض ‏ سواحل الشمال لعبث الفرنج وإعتداءاتهم » أو حين يعارضون 
سبيل المرا كب التجارية فى البحر المتوسط ويستولون عليها كانت الحملات تخرج 
عبر نهر النيل وفروعه من القاهرة لواجهة مثل هذه الاعتداءات فقد حدث - مثلا ‏ 
سنة ۳٤۸ھ‏ أن هاجمت مرا کب الفرنج. مدينة رشيد واستولت على بعض الأبقار وغيرها 
فخرجت من القاهرة حملة بقيادة الأمير ١‏ اسنبغا الطيارى » » والأمير « شاربك الحكمى» 
وهما من أمراء الألوف بالديار المصرية" وف سنة ۸٤٤١‏ أمر الساطان الظاهر جقق. 
بخروج حملة للقضاء على «عبث الفرنج فى البحر واخذها مراكب التجار . . » وقد 


حرجت هذه أ لحملة المكونة من خحمسة عشر غراباً فيها اقاتاون من الممالياف الساطانرة' 


والمتطوعون ل عامه الناس ص ساحل ولاق ٤‏ ا حتفأ 3 هاثل حضرثه حصرله جموع المصربين 
الى دأبث على مشا شدة مثل هذه الاحتفالات وتکر رٽ الصورة ولتفس الت سنة' 
۸ه » وفشاث اسملة الأخحرة وإن کان خر وجها من ساحل قد ۴ رہن . مظاهر 
الاحتفال المعهودة نى مثل هذه المناسبات" . 


وعند عودة الأساطيل من الغو إلى ساحل القاهرة فى بولاق أو الفسطاط »> كان 
الناس مجتمعون للاحتفال بقدومها بنفس اححماسة الذی کانوا بودعون ہا الحملات 
التوجهة للغزو ؛ فيي سنة ۸۲۹ بدأ دحول الغزاة ( الذين قد توجهوا لغزو قرس 


( ۱ ) ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة : ج ص 0۸۸ - ۵۸۹4 > ٠٣ ٤ ١١‏ كايغورن) . 

( ۲) المرجع السابق : ح۷ ص ٠٠۲‏ (ط - كاليفورنيا) . : E‏ 

( ۳) العیی : عقد الحمان + ۲١‏ ورقة ۷۱۸ ( محطو) > ا تغری بردی ': N‏ 
س ۱۱۲ » ۱۲۲ (ط . کاليغورنيا) . ESE SOS‏ 


۹٤ 


ى عهد السلطان الأشرف برسباى) . إلى ساحل بولاق » ووافق ذللك يوم وفاء انيل ' 


وعيد الفطر « . . فتضاعفت مسرات الناس من كل جهة . . ) ها حدث سنة 
۷ ه أن قدمت بعص سفن الأسطول المصرى إلى ساحل بولاق وهى تحمل الأسرى 
والغنائم فاجتمع الناس لشاهدتها والاحتفال بها" . 

ومهما يکن من آمر فقد تكررت مشاهد خروج التجريدات بكرة طوال عصر 
سلاطين الممالياك » ويضيق بنا المقام عن تتبعها » إلا أننا جب أن نشير إلى أن النهر 
العم ند هك لار اا ى اة دولة مالل جا ي أن كهك عارك لايل 
ضد الصايبيين » فى سنة ۹۲١‏ ه بلغ السلطان أن العمانيين ينوون مهاجمة ثغرى الإسكندرية 
ودمياط » فتزل السلطان إلى الساحل وعدى إلى بر امبابة حى يتكامل خحروج العسكر 
ئی السفن لا سیما أن النیل کان قد زاد إلى حوالى عشرين ذراعاً وغمرت المياه الأراضى 


کثيراً فى المرا كب بسبب اللميول ..  »‏ كذلك كانت السفن النيلية ه اليسياة 
لتقل قوات العمانيين خلال العارك الى خاضوها ضدةفاول الممالياف بقيادة الساطان 
طومانبای“ وف بعض مراحل الصراع دارت معركة قرب اطفیح بین مرا کب طرمانبای › 
ومرا كب العمانيين بقيادة جانم السينى كاشف الفيوم الذى كان قد انحاز إلى جانب 
العمانيين“ وف معركة أحرى تمكن الأمير « شار بلك الأعور» من الاستيلاء على مراكب 
العا نين كلها فيما عدا مركبين استطاعا الفرار ”° ما کان له آبلځ الاثر ی الاق 
امز عة بالعمانيين فى هذه المعركة الانيية . 

وها شهدت صفحة النيل المعارك والحملات لتأمين البلاد ضد الأحطار اللحارجية 
فقد شهدت أيضا بعض معارك الصراع الداخحلى فيما بين أمراء المماليك » والأمثاة كثيرة 
نسوق منها ما حدث سنة ۷١4‏ فى عهد السلطان الأشرف شعبان بن حسين › فقد 


( ۱) أبن تخرى بردى : النجوم الزاهرة : + ٠‏ ص ٠١۲‏ (ط . كاليفورنيا) . 
( ۲) المقریزی : السلوك + ٣‏ /ق ۲ ص ٣ه‏ . 

(۳) ابن یاس : بدأئم ازور + + ص ٤۷١١‏ ( شر خمد مصطی ) . 

)٤ (‏ ابن زنبل : آخرة المماليك ص ۳ ٠۷‏ . 

. ٠4 - ٦۳ المرجع السابق : ص‎ )١ ( 

( 3( امرجم السابق : ص ٦۸‏ . 
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٩ ۵ 

اتفق جماعة من ماليك الأمير يلبغا على قتله لكارة ظلمه وعسفه » ولكنه أحس بالمؤامرة 
فهرب وعدى النيل » ومنع سائر المراكب من العبور خلفه »> فأخحذ ولاة ابحيزة ف جمح 
السفن والمرا كب الى كان قد بناها للغزو من شاطیء الیل فجمعوا منھا عدداً کہراً 
وساروا بها جميعاً إلى بولاق وفيها آلات الحرب لقتال بلبغا »> وى أثناء سلطنة ااساطلان 
الأشرف شعبان ثار عليه الأمير بلبغا وانضم إليه الأمير نوك بن أخى السلطان واستمرت 
المعارك بين الساطان ويلبغا عبر نهر النيل عدة أيام » بينما تعطلت أسواق القاهرة « وليس 
للناس شغل سوى التفر ج ف شاطىء النيل على المغاتلين من السلطانية واليلبغاوية .. ۾ › 
وى هذه الأثناء تعصب العامة لاسلطان الأشرف شعبان وسبحوا إليه » وانتهى الأمر 
بفرار يلبغا إلى القاهرة حيث قتله بماليكه كذلك حدثت معركة ف نهر النيل بين بعض 
الممالياك المتامرين على الفتلك بالسلطان الناصر فرج بن برقوق من ناحية والأمير طوغان 
وماليكه من ناحية أخرى انتهت ميقتل الأمر جانم زعي الؤامرة" وكان الأمراء الذين 
يقبض عايهم يرسلون إلى السجون فى الإسكندرية وقوص وغيرهما فى المراكب النيلية ؛ 
من ذلك ما حدث سنة ۲٤۷ه‏ حين وصل الأمراء الذين كان الأمير قوصون قد حبسه م 
ى الإسكندرية إلى القاهرة > وتوجهت نفس العراقة الى“ جاءت بهم تحمل قوصون 
نفسه ليسجن فى الإسكندرية فى عهد السلطان شهاب الدين أحمد بن الناصر 
محمد بن قلاون“ كذلك حدث سنة ۸۷۹١‏ أن حمل الأمراء المسجونون فى الحراريق 
إلى سجن الإسكندرية فى ساطنة المنصور حاجى وحدث سنة ۷۸٤‏ ه أن أخرج 
السلطان برقوق ثلاثة وأربعين ملوكاً من المحبوسين وأمر بتخشیبهم وتقییدهم با لحدید » 
وأنزاوا فى المرا كب بساحل مصر القديمة وتوجهوا إلى قوص ” . 

(۱) اہن تغری ENT‏ الزاهرة : + ۱۱ ص ۳۹ / ٠١‏ (ط . دارالكش ) السلو + م /ق إ١‏ 
ص ٠ ۱۳۹/١٠۴۳۳‏ السوطى : كوكب الروضة : ص ٠١‏ - إ4 (مغطوط) ,. . 

(۲) العیى : عقد امان جه ورقة ۲۳۲ ( محطوط) . 

( ۳) الراقة » وجمعها حراريق : نوع من السفن الربية استخدمت لحمل الأسلحة النارية وفها 
مواضع الرى باليران » وقد استخدم نوع مها أثناء الاستعراضات الى شهدها نهر اليل » ويتضح من 
كلام المقریزى أنها اسسخدمت أحيانا لنقل المسافرين ( انظر : سعيد عاشور : العصر الماليكى ص +٠۸‏ ) 
وانظ ر كذاك , .142 ١ Quatremére : Vol, I p.‏ | | 

( 4 ) المقریزى : السلو + ۲/ق ۲ » ص ۹ه . 


. ٦۲۷ ارجح السابق + ۳٣ف/۲ ص‎ (٥) 
. ۲٠۳ ص‎ ۱١ + ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة‎ )٩( 


۹٦ 


كان العربان فى مصر فى عصر سلاطين المماليك مصدراً لإثارة الفتن والمصاعب. ' 
ف a>‏ الک باستمرار I‏ أن الفلاحين ف قراهم وسکان المدن م سلموا من. 
آذاهم > وکشراً ما حرجت املات ضدهم » ولکن ذلك ےم يقض على اعتداءاتهم 
على القرى والمدن واعتراضهم طريتق قوافل الحج > وظاوا مصدراً لاضطراب الأمن. 
ف البلاد طوال ذلك العصر . وليس هذا مجال تتبع جهودات سلاطين الماليك ضد. 
العر بان وفسادھم ومن م سنکتیی بذ کر بعض الحملات والتجریدات الى کان نھر 
اليل طريقها ؛ فى سنة ۷١١‏ هكير فساد العر بان وقطعه م الطر يق واستهتارهم بالحكومة. 
لدرجة نهم فرضوا الأتاوات على سكان أسوط ومنفاوط من التجار وغيرهم ومنعول 
الحراج » وتسموا بأسماء أمراء المماليك وجعلوا هم کار تق خد هیا سوه (سلار ٤‏ 
والالحر ١‏ برس » وأطلقوا سراح المسجونين فتجهزت حملة لتاديبهم قسمت لل 
أزنعة أقسام أحدها يتوجه فى النيل “وقد تظاهر الأميران سلار وبيبرس بأن هذه الحملة. 
متوجهة إلى الشام » وتطرف المالياف فى الانتقام حى لم يعد بالإمكان حصر عدد 
القتلى واقفرت البلاد إلا من السوة والاطفال" وتكرر الأمر سنة ۷٠۳‏ وف هذه المرة 
سافر الساطان بنفسه لتأديب لعربانٍ > وزيادة فى الحيطة أشاع آنه مسافر لاصعيد. 
وقبضن علن کثیر من العر بان وأرسلهم مقيدين نى المرا كب إلى القاهرة " وف سنة ۷۵۴ ج 
توىجهت حملة آأخری إلى الصعيد ف البر وعلى مياه النهر بقيادة الأمير ) اران ( < 
والأمير « قطلو بغا الذهى » والأمير ١‏ علم دار» « .. بسبب نفاق العربان »> وقطع ا 
على المسافرين > وتشلیح الأجناد . ) ) 

وا ت الل دوو كو ا ات اد حه اران م اه 
كانت السفن تحمل انود وسلاحهم إلى الصعيد باعتبارها الوسيلة الأسرع والأفضل 
لا سیما ئی آوقات الفيضان حيث يتعسر السير نى الطرق البرية »> وكانت هذه السفن. 
تود بالاسرى الشات بعت هرج ریات ی ي ب ١‏ 
كذلك استازمت سال الحملات الى قام بها سلاطين المماليك ضد النوبة نقل. 


( ۱) ابن تغری بردی : النجوم ازاحرة ج e e RR‏ : السلوك + ۱ ق /۲ ص ۹۲۰ ن 
( ۲ ) المقريزى : السلوك + ١‏ ق/۴ ص o . ٩۲١‏ 

(۳) المرجع الساپق + ۲ ق/۱ س ۱۲۹ . 

٤ (‏ ) امرجم السابق + ۲ ۳/3 ص ۷۷۸ . 


۹۷ 

اجنود ولمؤن والأسلحة اللحاصة بهذه الحملات فى المراكب البلية٠‏ > فى شنة ۸٦۷4‏ 
كر تعدى ١‏ داود » متملك النوبة الذى هاجم عيذاب وأسوان وحرق الدور وخرب 
المدينتين وارتكب أفعالا شنيعة > وحاول الأمبر « علا الدين الحازندار » والى قوص أن 
يلحق يه فى أسوان ولكنه استطاع الفرار » فأرسلت حملة برية ونهرية من القاهرة إلى 
النوبة حيث دار القتال ف النهر وعلى شاطئيه » وانتهى بنصر جنود الممالياك على ملك 
النوبة“» وش سنة ٦۸۸‏ جرد السلطان بيبرس حملة أحرى إلى النوبة بصحبة ابن أخحت 
متملاك النوبة المدعو «.شكنده » وكان قائد الحملة « عز الدين الأفرم ( والأمير 
« شمس الدين اقسنقر الفرقانى » وصحبت الحملة حمسمائة مركب « . ما بين حراريق 
ومرا کب کبار وصغار تحمل الزاد والسلاح ال ون ولت الله إل ت اسان 
واصلت سیرها حى وصلت جزائر ميكائيل عند الحنادل وهرب ال ملك داود إلى إحدى 
المعزر > ولم تستطيع المرا كب مواصاة السير «.. لتوعر النيل بالأحجار . . . ) فى هذه 
لمنطفة » وانتهى الأمر بتنصيب شكنده ملكا وحضوع النوبة لنفوذ السلطان الظاهر 
بيبرس تماما" . وتوجهت عدة حملات بعد ذلك لمحاربة النوبة بعد أن شذت عن 
الطاعة فى عهد ملكها سمامون أهمها الحماة الى أرسلها السلطان المنصور قلارن > 
وانثهت بهر وب سمامون عرا كبه حين واجه الأسطول المملوكى » ولكن الأمراء والأساقفة 
والقسوس الذين كانوا معه قدموا يطابون الأمان من قائد الحملة المماليكية* واحتفل 
المماليك بانتصارهم بأن استعرضوا السفن والمرا كب نى النيل أمام دنقله بعد أن زينوها 
بالأعلام وجهزوها بالنفوط " . وى سنة ۷٩۷‏ ه كر فساد أولا الكثز ”“ وقطعهم 
الطريق على التجار وأحذهم الأموال واستولوا على ثغر أسوان » واشتدت شوكتهم ومن 
م توجهت حملة بقيادة الأمير « آقتمر عبد الغى » لردعهم وسارت المرا كب فى النيل 
اء الم الور رعا ولت إل اسان قلت الاسلة الى انت ف الا کب 

)١ (‏ النويرى : اية الأرب + ۲۸ ورقة ۱۰۸ - ٠٠۹‏ ( مطوط) ء تاريخ ابن الفرات + ۷ 
ص ص ٥غ‏ = 4۷ . 

(۲) النويرى : ماية الأرب ج۲۸ ورقة ۱۰۹ - المقریزى : السلوك + ١‏ ق/ ۳ ص ٦۲١‏ . 

(۳) المرجم السابق ج۲۹ ورقة ١١ - ١١‏ ( عطوط) . 


( 4 ) المقریزى السلوك ١+‏ ق/۳ ص ۷44 - ۷٠۲‏ . 
١ (‏ ) بالرجم السابق ج ق /۱ ص ٠٠١۹‏ حاشية رقم ( ١‏ ) أن الكو ز قبيلة تسب إلى كنز ألدولة دشلت 


اوت رك .: 
اليل والجسع الممرى 


۸ 
إلى البر . ويتضح من أخبار"هذه الحملة أن الحنادل كانت ل عقبة حقيقية ى وجه 
اللاحة > من م کان پتحم الما کب من حمولتھا حى کن تسیرها عبر 
منطقة ابحنادل م يعاد شحنها مرة أخرى حين تسمح مياه النهر بالملاحة"" . 
حلاصة القول إن نهر النيل كان المحور الرئيسى للحياه العامة فى مصر فهو شريان 
التجارة الداخلية الرئيسى نى ذلك العصرء كما كان طريقاً للمواصلات تسير فيه المرا كب 
بالمسافرين والبضائم عبر آنحاء البلاد وإاستخدم أيضا أثناء الحروب سواء الحارجية منها 
أو الداخلية كوسيلة رئيسية وطريق أسامى لنقل ابحنود وأسلحتهم ومعداتهم ما بين أجزاء 
البلاد . وبجدر بنا أن نلاحظ أيضا أنه أنناء الفيضان العالى وحين تغمر المياه وجه الأرض 
تكن هناك وسيلة للانتقال بين القرى والمدن سوى المرا كب ولقوارب » وقد ساهمت 
عة تكوين البلاد فى إكساب النهر هذه الأهمية »> فالمنطقة المسكونة إعا ھی تکو ین 
نیضی من ترسيبات طمى اليل کون شريطاً زراعيًا إعتد من انوب إلى الشمال على 
النهر » كما هو الحال فى الدلتا الى ثقترب فيا المنطقة الزراعية المأهوله 
بالسكان من النهر وفروعسه » ومن ثم كان طبيعيًا نى ذلك العصر أن تون المر اکب 
والسفن‌النيلية والقوارب هى الوسيلة الأسهل والأسرع ولا كر أمناً للانتقال بين أنحاء البلاد . 


. ١١١ / ۱١۸4 ق/ ۱ ص‎ ٣ + المقریزى : اللو‎ )١( 


الاب ازاب 


ذهر | اليل ف (E‏ أث lak‏ اجر 


المۇرخون واللغرافيوت ( القصص الدیى - 
الأساطمر د النيل وصفاته ) - الشعراء والادباء - 
الرحالة الشرقيون والغر بوك . 


إذا كانت مشكاة معظم الباحثين ى بعض الوضوعات هى قلة المصادر فإن 
الأمر بختاف بالسبة لن أن بحت شيا بتعلتق بنهر اليل ؛ ذلك أن النهر الحالد 
کان عط اهام کل كتاب ومؤلى تلف العصور وخحاصة عصرسلاطين المماليك الذى 
حفل بالنشاط العلمى . فقد كانت مصر » نى ذلك العصر»ء عورا لنشاط علمى كبر 
إذ قصدها العلماء وطلاب العلم من شى أقطار العام الإلاى » وخير دليل على ذلك 
النشاط العلمى ما خلفه علماء وأدباء ذلك العصر من تراث ضخم من موسوعات > 
وحولياث تار يخية ومؤلفات شی فی مختلف و والفنون " ويرجع هذا النشاط العلمى 
الضخم ی مصر آنذاك إلى الكوارث الى ك بالبلاد الإسلامية فى القرن السابع 
افچری > فقد سقطت الحلافة العباسية ف بغداد على دی المغول الذين هددوا 
الشام أيضا › كا انقض الصليبيون على مسلمى الأندلس يستولون على ممتاكاتهم 
وهکدذا فر کر من علماء تلك البلاد وأدبائھا وشعرائها إلى مصر الى كانت تتمتع ‏ 
باستقلال وقوة ومنعة نسبية > فجعلوها ميداناً لنشاطهم العلمى وشمروا عن ساعد ابحد 
٤‏ الببحث والدراسة وکان 1 أن لی النهر الحالد الكثر من اهټامهم ٠‏ ويصبح 
موضوعاً هام ) ابحثهم وجا لا يالا تهم ا لتفکیرهم 8 دسم وتخمينهم 
ولا غر و فالنهر العظم هو قوام الحياة. المصر بة » وعليه مدارها . 

و بلغ من اسا علماء عصر سلاطین المماليك بنهر اليل أن ابض کیا 


۹۹ 


٠ 
تبحث ى نهر النيل » وتتحدث عن كل ما تعلق بالنهر من أمور »> ومن هذه المؤلفات‎ 
على سبيل الال لأ الحصر كتاب «(الفيض المديد ف النيل السعيد » للمنوف › وكتاب‎ 
نيل الرائد ى النيل الزائد » للحجازى .»> وكتاب «الكلام على النيل » لعبد الرحمن‎ « 
السيوطى » وكتاب « مبداً النيل على الفحرير» للمحلن كا أن شمس الدين الرجرى‎ 
من کتاب القرن التاسع الهجرى ) أنشاً منظومة من مائة وعشرين بيتاً يتكلم فيها‎ ( 
. عن النيسل وفضائله ومزاياه »> ویشرح أحوله وعجائبه ومن این جیء وین ينتهى“‎ 
» وقد حطى النيل باهمام كبار مؤرخحى ذلك العصر مثل « تى الدين المقريزى‎ 
و «ابن تغری بردی» وابن اياس وغیرهم . بل أن المقریزى أفرد كتاباً لعالحة الأزمات‎ 
الاقتصادية والمجاعات والأوبئة الناجمة عن قصو ر النيل وتعرض لأسباب هذه المجاعات‎ 
© تعرض لوصف طبقات المجتمع ووسائل 0 فى معالحة هذه المجاعات‎ 8 
کا حرص بعض كبار المؤرخين على ذكر أخبار النهر وفيضانه السنوى بانتظام فى‎ 
مۇلفاتهم فإن المۇرخ أبا الحاسن پوس بن تغری بردی یخم الحدیث عن حوادث‎ 
العام فى حوليته الشهيرة بذ كر أحوال النيل » وما تبنى من الماء القدم ف النهر » ومقدار‎ 
الزيادة احديدة " . بيما حرص أبن أببات الدودار على افتتاح 9 عن أحداث‎ 
السنة .فى حولياته بذكر أحوال النهر ومقدار الماء القدم المتبنى ف التهر م مقدار الزيادة‎ 
بادثاً أحداث العام بقوله « النيل المبارك فى هذه السنة؛» زد على ذلك أن و‎ 
أو قصو ره کان وصح اهمام 8 کتاب ذلائ العضر إن یکن مو صم اھ امهم حميعاً‎ 


وقد شابت الكتابات النى تناولت النيل من وجهة نظر الل رافيا الحرافات والأساطير 
الى تمل آن تکون ذات امل بجی يهود و فإن اور ا ا 


)٠١ (‏ أفظر .منظومة اغوجرى ۳ محمد الشافعى ت و بدار الکشي 
عت رٹم ۰ جغرافیا . ٠‏ 

( ۲ ) انظر اکتاب إغالة الأمة کشف الغة » نشره الدكتور خد a‏ زياد ( والدكتور جال 
الدين الشيال تة 4ة ٠‏ ) : 

(۳) انظر ر النجوم الزاهرة ى ملوك معن وا اة اة وارز الكت سے وو وة افیا 

(٤ (‏ أنظر ر كنز الدرر وجامع الغرر » محطوط بدار الكعب > وانظر کذلک ١‏ الدر الفاخر ف سارة 
للك اتاسرء يدو ابات افا من كثر الدوو تشر رو مر - القاهرة سن ٠۹۹۰‏ 

Ency, of Islam ; Art Al Ni 4 ( ِ ) 


۱۰۱ 
لغا تلات ٠‏ الكتابات صو رة مشوشة ومضطر بة وتعتمد أساساً على النقل من القدماء لا سما 
بطلیموس الحغرانی » ولم تزد معلوماتهم فى هذا العام كثيراً عا أورده القدماء ولكن 
وصفهم لجرى النهر من الحنادل فى منطقة أسوان حى مصبه فى البحر المتوط تتم 
بالدقة » ونظراً لان منابع النيل كانت جهولة لديهم > ها أن الأحراش ولأدغال 
ّ تعرض جری النیل ف أعاله كانت عقية كۇوداً ف وجه من حاول تتبع جر 
لنهر الأعلى حى » فقد تصورت الأساطبر والحرافات الى أوردها كتاب ذلك 
العصر منطقة المنابع أرضاً خبالية تنبت فها قضبان الذهب والفضة والنحاس والحديد ٠‏ 
و ری فیها بحر من الزفت تنبعت منه الرواٹح الكريهة الى تقضى على من يقرب 
من النطقة الى توجد بها أيضاً أحجار مغناطيسية تجتذب كل من ينظر إليها وتقضى 
عليه . ويعكس ذلك بطبيعة الحال - جهل كتاب ذلك العصر منطقة المنابع من 
ناحية > واللعوف من المجهول نى تلك المنطقة من ناحية أخرى . 


ويتفتق معظم جغرافي“ ذاك العصر ومؤرخيه على أن النهر ينيع من جبال القمر 
حلف حط الاستواء من عيون نى الأرض تمع ى عشرة روافد تمع كل خمسة 
متها لتصب فى بحيرة م تخرج ستة أنهار من البحيرتين لتجتمع مرة أخرى ف ميرة 
وإحدة حيت يحرج نهر النيل وقد وصل بعضهم لى د ازعم بن نهر النيل 
ونهر السند ينبعان من أصل واحد » ودليلهم فی ذلك اتفاق ز بادتهما ووجود التمساح 
فیھا“ ور عا بكون ذلك هوالسبب فى نسب نهر النيل إلى أنهار الحنة الى كان مكانها 
وفقاً لنظر ية السائدة آنذاك نى أقصى الشرق وعلى الناحية الأخرى من بحر الظلمات 
(الأقيانوس )“ . 


١ (‏ ) ظلت هذه العقبة موجودة N‏ بدأت حملات الاستكشاف تخرج إلى منطقة 
أعاى النيل منذ عهد محمد عل حى تم استكشاف هذه النطقة تماما فى أواخر خر القرن ۱۹ م - (انظر کتاب 
« نهر اليل » الدكدور محمد عوض محمد المقدمة التاريخية) . 

. الفيض الايد ص + -٠ه‏ (غطوط) > السيويلى : كوكب ااروضة ص ٠۷ - ٠٤١‏ 
( لوط ) > ( أورد السيوطى خريطة لنهر النيل من منبعه إلى مصبه وفقاً لعصور جغراني ذلك العصر) › 
مقدمة أبن ادون ص مغ ا4 » القلقشندى ص الأعشى :<۳ ص ۲۹۰ ¬ ۲۹۱ . 

(۳) السیوطی الکلام على الیل ص ۲۹ e‏ 

Ency. of Islam : Art A] Ni, (+4 ( 

النيل والجتبع المعرى 


۹۲ 
وذ كر الأساطير العر بيت أن نهر اليل كان يتبدد على وجه الأرض فلمارقدم انقراوش 
الحبارین مصرایم الل ن کال بن دوابیل ؛ بن آدم عله السلام ا رض ٣ر‏ 

ومعه عدة من بى عرباب واستوطنوها وبنوا مدينة أمسوس > حفر قومه النيل حى 
اجر وا ماءه إا اليم > وکان يتفرق على سطح الأرض فوجه المللث نقراوش المهندسن فهندسوه 
a‏ منه أنهاراً كثيرة إلى مدنهم الى بنوها » ولا خحربت مصر بالطوفان عدل جانى 

دا 08 

وتقول أسطورة أخرى أن الوليد بن دومع العليتى ر أحد أبطال الأساطير العربية 
الى نسجت حول تاريخ مصر الفرعونية) حرج ى جيش كثيف ينتقل فى البلاد 
ويقهر ملوكها ليسكن ما يوافقه منها فلما وصل إل الشام علم باروة مصر وأن أمرها قد 
صار إلى النساء بعد هلاك ملوكها فوجه غااما يقال له « عون » إلى مصر وسار إليها بعده 
واستباح أهلها » وأحذ الأموال وقتل جماعة من كهنتها > ولا استولى عليها «سنح له 
أن يخ رج ليقف على منابع اليل ليعرف ما محافتيه من الم » وقضی ثلاث 9 ف 
الإإعداد لمذه الحملة الضخمة وخر ج فی جیش عظم وسار بر ید آعالی الئيل فلم 
بأمة الا أبادها ومر على أ مم السودان وجاو زهم » ومر على أرض الذهب فوجد بها 
نابتة من الذهب > وواصل سيره حى وصل إل الرطبحة العظيمة الى ينصب فيها ماء 
النيل من الأنهار الى تخرج من جبال القمر »> وجاوز فی مسیرہ هیکل الشمس سائرا 
حی جبل القمر حیٹ شاهد الیل بخرج من حته ف نهیرات صخيرة تتجمح لقصس 
ی بحیرتین ۰ ثم يخ رج منهما فی نهرین حى ينتهى إلى عيرة أخحرى > ودا خرج 
من حط الاستواء أمدته عبن تخرج من ناحية نهر مهران بالهند . وبعد ذالك كر الوليد 
هذا راجعاً إلى مصر حيث قتله أحد السود ١‏ وحكى اسطورة أخحرى أن ( هرمس الأول » 
اال س ا ء الأهرام وفقاً لرواية الأساطبر العر ية قد حملته الشياطين إلى 

جبل القمر فرأی كيفية خر وج انیل فبی ف سفح ذلك ابل قصراً به حمسة ونمانون 
مثالا من اتحاي تتحکم ی حارج میاه الإ ١‏ [ 


)١(‏ المقريزى : اللطط جا ص ١ه‏ س إو 
( ۲) المرجع السابق نفس از ص |= co‏ انی لنش اا یر 
(۴) ابن الوردى : حريدة العجائب ص ي = 00| . 


۹۴۳ 
وة أسطو رة تقول إن رجلا بقال له «حائد» ( آو حامد) بن أب شالوم بن العيص 
ابن إسحق بن إبراهم عليه السلام حرج من موطنه الأصللى وسار بی البلاد حی وصل 
إلى مضر » فلما رأى نهر النيل سأل الله آل بفارق ساحلها حى پبلغ منتهاه » فسار 
ثلاثين سنة فى العمران » ومثلها ى الحراب ٠‏ حى انتهى إلى بحر أحضر فرأى اليل 
شق مقبلا › فاستمر ٤‏ مسیرنه » ہی قابل رجلا من آبناء مومت بسمی ۱ شمران ) 
ر الاس رة أن واوا نھ ما بم ن راا هذا دل ر حایداً ) على طريق 
نابح اليل وأوصاه ان بادفنه بعد عودته . . . وعضی سطور الاأسطو رة لیحکی 
سار حائد هذا منغلا ما ين أرض الحديد » إلى أرض النحاس » ومنها إلى أرض الفضة 
حى ينتهى إلى أرض الذهب حبث يرى أربعة أنهار » ثلائة منها تغيض » والرابع يفيض 
على سطح الأرض وهو نهر اليل » وحكى الأسطورة كيف أن حائداً هذا أخحذ ززقه 
من ابلحنة ( الى شاهد الثبل خر ج منها) م عاد أدراجه ليجد أن عراناً مات فدفنه 
حسب وصيته » م عاد إلى مر فار آهلها بذاك" , 
وهكذا فإن فكرة المعاصرين عن منابع نهر النيل لم تعتمد على مشاهدات حقيقية > 
وإنما اعتمدت على النقل من الأقدمين » م على الروايات الأسطورية الى هى فى 
حقيقتها إنتاج اللحيال بسبب العجز عن معرفة الحقيقة عن أعالى النيل وقد أدرك هذا 
بعض كتاب عصر سلاطن الممسالیاف ون بینهم ابن فضل الله العمرى إذ بقول 
١‏ . : إن القصص الى تتحدث عن عارلات ماو الأقدمين الكشف عن أصل اليل مبنية على 
النظر يات العلمية وليس على المشاهدة . . » كما بقرر أن الأقوال نى أول مجرى النيل 
کر ١‏ ...اشائ أن أحدا ما وقف على أوله بالشاهدة . . . وجعل كل واحد منهم 
سبباً اعدم الوقوف على أوله . . »" وهو فى هذا محتكم إلى المنطق » ويقرب من 
الحقائق فى موضوعية دون أن بجرفه الحيال وبريق الأساطير , 


وعن عاولات کشف منابع انيل بعد الإسلام أورد الو رنحون قصة مؤداها أن بعض 
الحلفاء أرسل عدة رجال لكشف منابع الثيل » ولا وصلت المجموعة إلى جبل القمر 
)1 ( السیویلی ؛ سن المحاضرة ج۲ ص ٠ ۳٠١ - ۳٤۳‏ النوفى : الفيض المايد ص ١١-٠١‏ 
( خوط ) . | ) 
( ۲ ) اہن فضیل ال العمرى : مسالك الاہصار ۱ ص ۷١ - ٩۸‏ . 


4 
صعد وم إلى أعلاه حيث ضبحك وصفق م مضى وم يعد » وصعد رجل آخر فة 
مثله »> تم صعد ثالث وربطه رفاقه بحبل جعاوه معهم حى لا بمضی کسابقیه فعخر 
ومات من ساعته"“ وتذ كر قصة أخرى أن اللاك الصالح نجم الدين أيوب أراد أن يعر 
صل النيل فأمر بشراء عبيد صغار زنوج ا ما شابھهم و سلموا لصادى الس 
والتجار ليتعلموا صنعة البحر وصيد السمات کی پكون غذاءهم › فإذا مهروا ئى ذ 
يصنع مراكب صغار ليركبوها ويأتوه بخبر النيل ولكن المحاولة باءت بالفشل" ومر 
يكن نصيب هاتين القصتين من الصحة فإنهما تعكسان مدى الاهمام باع النيل . 
وإذا كان نهر النيل قد نال -حضلًا موفوراً بين مواضيم الأساطير العربية كا يتخ 
من السطور السابقة » فإنه لى نقس الاهمام من القصص الديى > وة عاولة دا 
وثابتة من جانب المؤرخين والحخرافيين ف عصر سلاطين المماليك للربط بين د 
النيل والقصص الديى سزاء كان ذلك القصص وارداً فى القرآن الكرم أو فى أحادو 
الرسول عليه الصلاة والسلام وما آثر عن الصحابة والسلف الصالح ومفسرى القر 
الک کرم » فقد قیل انهم یرد ف N‏ سم نهر سوى نهر الئل وذلك ف 5 

سبحانه وتعالی « . . وأوحینا إلى ام موسى أن ارضعيه فإذا حفت عليه فألقيه ف الم » 
اام هنا (أى البحر ) يقصد به نهر اليل » وى قوله تعالى حكاية عن فذرے 
الس ل ماك هر وهاه اهار حر من كى ا فر بع المففرن د 
الاية الكريمة بأن أرض مصر فى أيام فرعون كانت عامرة بالقناطر وابحسور بتد؛ 
وتقدیر حى أن لاء جرى نحت منازهم وأقبيتها فیحیسونه کہف شا 
و بطلفونه حيث شاءوا . كذلك ورد ذکر نهر النیل ف قوله تعالی « فأخرجتا. 
من جنات وعيون وکنوز ومقام کرم ) وتفسير هله الاية س ری هؤلاء المفسر ين 
أن الحنان کانت بأرض مصر بحاقی الیل من وله إلى آحره ی الحانبين جميعاً ما و 
اشوا إلى رشيد“ » وقد فسر البعض قوله تعالى إخبارا عن فرعون الذى حدد لوب 
عله السلام موعداً لاجماء ر« . . قال موعدکم بوم اأز ية »> ان حشر الناس ضښحی 
)١(‏ المحلل : ميدأ النيل على التحرير ص ۲ - ٣‏ (مخطوط) . 
)۲( : الفضائل الہاهرة ص ٠١4‏ . 


( ۲ ) السيولى e‏ ا ا ا ۱ س ۱۹/۱۲ ( ماو 
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10 
يانه بعی الاحتفال بوفاء النبل وك سر اللیج اذ آن العادة جرت من 2 عل 
أن اجماع الناس لتخاينى المقياس کک ی هذا الوق( 
كا أن الؤلفات العاصرة امتلأت بأحاديث كثرة منسوبة إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام تنسب اليل إلى نمار الحنة » وتضنى عليه صفة القدسية › 
وت خلح عله صفة الإمان"“ وطبيعى. أن النهر الذى كان إا ى عصور 
الوثنية ( حال ) لا مکن أن محنفظ بالوهیته ی ظل الإسلام دين النوحيد » ولكن أهمية 
النهر ف فى حا البلاد ووجودها جعلت النهر محثفظط بصفات القدسية فهو من آنهار 
اة وسيد الأنهار وهو النهر المؤمن نى الأحاديث الى نسبت إل الى صل الله عليه 
وسام والسلف الصاح . ولسو مثالا للأحاديث الشريفة عن نهر النيل ما جاء ف 
البعخارى عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن الى عليه الصلاة ولسلام 
قوله فى حديث المعراج (... م رفعت لى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر» وإذا 
ورقها مثل آذان الفياة > قلت : ما هذا با جبريل »> فقال : هذه سدرة المننهى › 
وإذا أربعة آنپار : نهران ظاهران › ونهران باطنان . قلت ما هذا یا جبريل › قال : 
ما الباطلنان فنهرا ان فى اللعنة وأما الظاهران فهما النيل والفرات . . "٠.‏ ونقل المقريزى 
ی لیل ما جاء ی کتاب غر يب الحديث لابن قتيبة وى حديثه عليه الصلاة والسلام 
« نهران مؤمنان » ونهران کافران . أما المؤمنان فالنيل والفرات » وأما الكافران فدجلة 
ونهر باخ ) وتشر ذلك أن النبل والفرات مؤمنان لأنهما فيضان على الأرض ويسقيان 
اسدرٹ ا بلا ثعب ئى ذلك ولامؤونة » وجعل دجلة وبلغ کا فر ین لانهما لا يفيضان 
عل الأرض ولا يسقيان إلا شنا فيلا وذلك القليل بتعب ومؤونة فهذان ى احير القع 
كالمؤنن وهذان فى قلة ابر ولش کالکاذرین“ . وورد فی RT‏ 


N)‏ الأرب | ص +۲۹ › المقریزى : الحطط + ١‏ ص ٠١‏ الکدى : مہاهج الفكر 
+ | / ۲3 وة ٤ . ۸٩‏ 

(۲) المجازی : نیل الرائد ص ۸ ( مخطوط ) » اسيو e e‏ رع 
امحل : مدأ الیل ص ۷ - ٩‏ ( خوط ) . 

(۳) اموق ؛ الفیس الايد ص ٩‏ »۰ المقريزى : اال ج NETE‏ با افکر 
+ / ۱ ف۲ ورقف ۸4 ۰ الاویرى , اة الأرب <۱ ص ۲٣۳‏ . 
(4) المٹرپزى : الملل جا ص ٠١ ¬ 4٩‏ 


١٦ 
جبر يل عليه السلام نزل بالنيل والفرات على جناحيه « فكان النيل على جناحه الأيسر‎ 
والفرات على جناحه الأيعن » وقال بعض الفضلاء أن هذا يدل على أن ماء اليل أف‎ 
من ماء الفرات لان الشىء الثقيل من عادته حمل على الحانب الأبمن والحفيف عل‎ 
وهی المکانة الى انعکست ف كتابات مؤليى عصر السلاطين الممالياث الذين حاولوا‎ 
إضفاء صفة القدإسة على النهر الال فهو سجری اوی ٥ن الله و يعود اوی م سحا زے‎ 
> وتعالی » وهو سيد الأنهار سخر الله له کل الانهار والعہون لتمده ماثها وقت زبادته‎ 

كذلك فهو النهر امن وهو نهر اللحمر لدى آهل اة . 

وتر وى إحدى القصص الدينية أنه ما حلقی الله سبحانه وتعالی آدم عله ااسلام مثل 
1 الدنيا مشمرقها ومعر بها » وسوا وجیاها » وأنهارها و كارها » ويتاءها وحرا رها > وهن 
کنیا من الأم ومن ملکها من الاوك » فلما رگ مر ر ارضا ھا ذاٿ اهر 
جار مأدته من اسحنة حدر فه المركة وگز جه اأرحمة فدعا لانيل با رة ودع| ف 
أرض مصر بالرحمة › وبارك على نيلها وجبلها سبع مراتا" كا تحكى قصة أحرى 
رضاته عنهم وعضبه علیهم » ولا هددوه باتخاذ له غیره حر ساجدا لله تعال ولص حدہ 
بالارض واخد يتذلل إلى الله سبحانه وتعالى أن جرى النيل فأجراه الله کا م جر من قبل > 
فخرج فرعون إلى قومه وقال طم إلى أجريت لکم النیل فخروا له ساجدين » وجاءه 
جر یل عليه السلام وسالد عن جزاء یرل کان للم وانتہنه ولکن العيد لحان الأمانة 
فقال فرعو إن جزاء هدا العيد ن یعرف ف حر القازم 4 وحصل همه جیریل عل 
كتاب بذلك » فلما كان يوم البحر ( اليوم الذى غرق فيه فرعون وجنوده ى مياه الببحر 

)١(‏ أبن الأو : معام القربة ص ۲۲۹ د ١4م ٠,‏ د 

( ۲) المقریزى : المطط + | ص 44 ٠‏ السيوطى : كوكب الروضة ص ٠١‏ - ١ه‏ (مخططويل) 


أبن ظهيرة : الفضائل الباهرة ص ۷ . الحجازی : نیل الرائد ص ۸ د ۾ » المنوق : الفيض المديد ص ۲إ 


(۴) السيولى + كوكب الروضة ص ٠١‏ ن ١ه‏ لوا . 
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حین حرجوا رطاردون موسی وقومه) جاءه جبریل بالکتاب وقال لفرعون خذا هذا 
ما حکمٽت به على نفسك ۲ . 

وكان الفيضان وأسبابه مرتعا يالات مؤرحى عصر اأماليات وجغرافييه وغالا 
لتخمينهم . واعتمدوا ف هذا القام أيضاً علىما نقلوه من كتابات القدماء؛ ولكن بعضهم 
اقرب من السبب الحقينى للفيضان أو كاد فقيل أن سبب الزيادة هو نزول الأمطار 
فوق جبال اللعبشة صيفاً « فياى مددها إلى مصر » > ولكنهم تصوروا أن رياح الشمال 
تهب فرتفع مياه البحر المتوسط لتحجز مياه نهر النيل حى يفيض ويروى البلاد م 
تهب رياح انوب لتجعل مياه النيل تصب لى البحر المتوسط ‏ كا ذكر البعض أن 
زيادة نهر النيل زمن الفيضان من عيون على شاطثيه « رآها من سافر ولتق بأعاليه » 
کا أن كتابات ذلك العصرحاولت إكساب نهر النيل طابع القدسية فى هذا الصدد 
أيضاً » فقيل أن الله سبحانه وتعالى يأمر كل الأنهار والعيون أن تمد النيل مياهها وقت 
زیادته » فإذا ا کتی‌الناس‌برىأراضيهم وزراعاتهم آمر الله نھر الیل أن یعود کا کان 
ور ما نتج ھا التصور ف آذهان کتاب عصر الممالياف من حفيقة أن هر النيل یز ید 
صيفًا أى ى الوقت الذى تنقص فيه مياه ساثر الأنهار المعلومة لديهم . 

ورغم تخميناتهم ونظر ياتهم المشوشة عن منابع النيل وأسباب الفيضان وما شابها 
من أسطورية وحيال فن وصفهم لمجرى النيل - من حدود مصر الحنوبية عند ابلحنادل 
الحال إلى نهم شاهدوا هذه المنطقة بأنفسهم وركبوا النيل من مكان إلى آخر ما بين 
أسوان ودمیاط ورشید ومن م جاءت کتاباتهم دقيقة اعياداً على المشاهدة وليس النقل . 
كا عدد" كتاب عصر سلاطين الماليك مزايا النهر وحاسنه الى لسوها بأنفسهم 
فهو النهر الوحيد المعلوم لديهم الذى مجرى من الحنوب إلى الشمال > وهو أطول نهار 
TOTS‏ 
(۲( المفريزى : المططل ١+‏ ص ۸ه > أبن طهررة : الفضائل البأاهرة ص ٠ ٠٠١ - ٠٠٤‏ السيوطى 
الكلام على النيل ص ۲۲ »> حن المحاضرة ج۲ ص ٠ . ۳٤۸‏ 

(۳) الکتبی : ماهج‌الفكر + ١/ق۲‏ ص ٠ ۸١‏ ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة ص ٠١١‏ > 
لمقريزى : المطط + ص ۸ه . ٠‏ ) ) ب 

( 4 ) أبن ظهرة : الفضائل الباهرة ص ١١۹‏ » المقرپزى الحطط ج ص ٤4‏ ¬ 04 .. 
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الدنيا“ كذلك تعددت کتاباتھم ی وصف ما یزرع على النیل وذ کروا آنه لا روجد 
نهر ف الدنيا يزرع عله ما ڀزرع على نهر النیل > کا أن ما يعتبر عيوباً ونقائص ف 
الأنهار الأحرى اعتبره هؤلاء محاسن ومزايا فى نهر النيل وقد كتب كثيرون عن 
فضائل مياه نهر النيل الى وصفت بأنها حف مياه الدنيا وأحلاها وأرواها وأمراها وأعها 
نفعاً وأ کارا حراج" وذ كر امقر زى ى خحططه أن ماء النيل يكون أ كبر صلاحية للشرب 
فى طوبة عند تكامل البرد » وأورد ما يكون عند الفيضان وعند وقوف حركته » فعند ذلك 
ينبغى أن يطبخ ويبالغ ى تصفيته بقلوب نوى المشمش وسائر ما يقطع لزوجته › وقد 
عرف المصريون بالتجربة أن ماء طوبة أجود الياه حى صار كثير منهم يخزنه ف 
القوارير الزجاج والصينى ويشربه السنة كلها > ويزعم أنه لا يتغير“ وقال ابن ياس 
أن ماء النيل المبارك من أجل منافعم مصر لسرعة هضمه للا كل ونقل عن بعض الحكمأء 
قوم لولا ماء الليمون على آهل مصر لوحہوا من حلاوۃ ماء النیل)“ کNما‏ ذكرالمغریزى 
نقلا عن أبن سينا أن مياه النيل تجمع فيها كل صفات « المياه الفاضلة ۲“ 
أما فيما يتعلتق بالأسماك والمحيوانات المائية الى تواجدت فى نهر اليل فإن كتاب 
عصر سلاطين المماليك أسهبوا فى الحديث عنها » وإعتبروا بعضها من العجائب > 
ومن هذه الحيوانات المائية التمساح فذ كروا أنه لا يوجد إلا بنهر النيل ونهر مهران فقط 
ركان ذلك دلیلا لدیهم على أن النهرين يخرجان من منبع واحدء کا تحدثوا فى كتاباتهم 
عن السقنقور ( وهو - وفقاً لأوضافه الى أوردوها - حيوان مائى يتوإجد ف منطقة أسوان 
والنو رة شه بالتمساح وهومن نسله إذا وضعه ى الاء فإذا اتجه إلى البر صارسقنقورا »› 
وإن اتجه إلى مياه النهر صار تمساحاً) . ومن بين أسماك النيل الى ذكرها كتاب عصر 


)١ (‏ ابن الوردى : ر الا ن اا : نیل الرائد ص ۱۲ - ١۳‏ › 
السيوطى : حسن المحاضرة + ۲ ص ٠٠١‏ أبو الغداء : تقوم البلدان ص ٤٤‏ د >4١‏ المنوى : الفيض 
المدید ص ۱۹ - ۲٤‏ » أبن شاهين ا : زبدة كشف المالك ص ٠ ۲١‏ ابن ظهيرة : الفضائل 
الباهرة ص r. . ۱٦۹ - ۱٩۹۸‏ ) ) 

( ۲ ) السيوطى : كوكب الروضة ص ٠٦‏ » حسن المحاضرة ۲ = ص ۲۰۲ - ٣٠۵‏ . 

(۳( آبوالفداء : تقوع البلدن ص ٤١‏ د ٠ 4٩‏ المنوق : الفيض | المديد : ص ۱۹ = ۲٤‏ . 

(4) المقريزى : المطط جا ص ٦4‏ . . 

( ۰) ابن أياس : بدائم الزهور ٠+‏ ص ٠‏ (ط . بلاق) . 

)٩ (‏ المقريزى : الحطط جا ص إ٦‏ د٣‏ . . 


۱۹ 
الاك مكة اها ١‏ العادة ٠‏ تضيب من يلها بالرعفة > ولا بعك المادرن 
إل إخحراجها من شبا كهم فور اصطيادها » ها وصفوا فرس النهر » وزعوا أن سمكة 
تعيش نى نهر النبل وهى شبيهة بإنسان ذى ية طويلة وأطلقوا على ثلاث السمكة المزعومة 
اسم ١‏ شيخ البحر » وهى e‏ مشئومة إذا ظهرت نى مكان أعقب ظهورها القحط 
ولوت والفتن « . . . وقیل آن دم‌ياط ما تنکب حى يظهرعندها . 
ما سبق يتضح لنا أن المؤرخحين والحغرافيين فى عصر سلاطين المماليك أدركوا 
أهمية النهر فى حياة البلاد وانعكس ذلك الإدراك فما بذاوه من عناية فائقة به على أساس 
أنه صاحب الفضل فى وجود امجتمع المصرى بشتى نواحى حياته » وكا اهم مؤرخو 
ذلك العصر ومؤلفوه بالنيل فإن النهر الحالد كان موضوعاً مفضلا يلهب خيال الشعراء 
والأدباء الذين النهر وراه والزارع والحدائتق على ضفتيه كا تحدثوا فى أشعارهم 
عن السفن الى تجرى فوق صفحته » وحفلت آشعارهم و وکتاباته م النربة بالکلام عن 
الفيضبا ن واحتفالاث الوفاء وکسر اليج و رقص شعراء آداء مصر ۴ عصر سلاطين 
الممالياف فى إبداء نعو الیل والتعبیر فی کتاباتھم - شعراً ورا = عن مشاعر 
عامة المصر بين E‏ البركة > ومنبع احير والرزق > وعليه 
ی ا اکر مدار الحياة وقوام a‏ 
ونکت a‏ بأن نورد بعض الأمثلة والماذج الشعرية دليلا على احتفال 
معراء بالنهر العظم وکپ آنهم کانوا بخاطہونه عخاطبة إنسان بعایشهم فهو ا 
۳ بشتاقون إل u‏ »> و فرحو عجيئه » ویعاتبونه حن باحر عنهم ۴ هو جال 
متنزهاته م وأفراحهم ودا قصر عن الوفاء فقوا ور | وخحشوا نزواته › ون کل 
هذه المشاعر س بطبيعة حال ا أشعارهم . 
قال أحد شعراء ذلك ار E‏ 
واها نیل مصری آی عجیبة بکر شل حدیتھا لا يسع 
بی الرى فى العام وهو مسلم حى ذا ما مل عاد يودع 


١ (‏ ) السوولى كوكب الروضة س ۷۱ - ۷٤‏ ( طط ) » بحسن أالحاضرة + ۲ ص Vt ~٩4‏ 
المنوی : الفیض الماید ص ۲٠-۱۹‏ ( طط ) . 
(۲) المقریزى : المطط جا ص ۳ . 


1۰ 
Tu : 1 ۴‏ ۶3 رل )1( 
مستقبل مثل املال فدهره ‏ ابدا يزيد ها یرید ویرجح 
بتحد ت الشاعر فى الأبيات السابقة عن النهر وكأنه إنسان عاقل يان یسام عل‌الارض 
۲ ميعاد الفيضان ٠‏ وفکٹ حی نتاه الملل فینصرف مودعاً . وقال شاعر آلحر متعجاً 
من أحوال النهر : 


كأن اليل ذو فهم ولب اا يبدو لعين الناس منه 
فيأقی حن حاجتهم اليه ولضى ا ا 
وقال شاعر ثالث فى تدرج زيادة الثيل وعظم منفعته : 


ا 


ری آل i‏ من قلیل ودرا ٤‏ اسحقيقة من هلال 
فى هذه الأبيات الثلاثة يوضح الشاعر قيمة الفيضان وأثره على الحياة الاقتصادية 
للىلاد »> وكش اا تسبب زيادة ف الال وحسن الأحوال . وقال بعض الشعراء يصف 
إحداق النخيل والأشجار والمزارع بمجرى نهر النيل : 
ما اللحلد إلا مصر نى أياول يحل بالغدو والأصيل 
بالبر من نسيمها العليل كم سروة محفوفة بالنيل 
كأنها مائدة البيخضا ١‏ 
واستهوى منظر الغروب على شاطىء النيل أحد الشعراء فأنشد يقول : 
غابت وألقت شعاعاً منھا یخلفھا کأنما احنرقت بالماء نى الغرق ٠‏ 
)١(‏ المقريزى : الحطط جا ص ٠٣‏ . ) 
( ۲) المرجع السابق نفس الحزء والصفحة» ابن أياس: بدائم الزهور: ج٤‏ ص۳ ۱ (١‏ تشر محمد مصطى ) . 
( ۳ ) السيوطى : حن أمحاضرة ج۲ ص ٦١‏ . ۰ 


. ٠۷١ أبن ظهيرة : الفضائل الباهرة ص‎ ) ٤( 
. ۳١ السيوطى كوكب الروضة ص‎ ) ١ ( 


۱۱۱ 
وقال آحر : 
لعمرك ما مصر عصر وإعا هى الحنة لن يتبصر 
فأولادها الولدان من نسل آدم وروضها الفردوس والنیل کوٹ ١‏ 
وعن فيضان النيل والوفاء وكسر سد اليج کر اغا الى حرص کٹر من 
مۇرنحى عصر الممالياك على أن بوردوها ی ٹنایا ما یکتبون . وک اك ال ب 
من نهر النيل الذى لم يتخلف عن الوفاء فى زمن انعدم فيه الوفاء وتواررت الم لأحادق: 
الشر بفة : 
أتطلب من زمانلث ذا وفاء وأمل ذاك جهلا من ينه 
لقد عدم الوفاء به وأنى لعجب من وفاء اليل في“ 
وق عيد كسر اللحليج كتب أحد الشعراء : 
سد اللحلیج بکسره جسبر الوری طرا فكل قد غدا مسروراً 
اللاء سلاطان فكيف تواترت عنه البشاثر إذ غدا مكسو را 
خلت س وا كسر سد الحليج ليلا وبدون احتفال فقال بعض الشعراء : 
منذ للسلطان قالوا لاورىی بالکسر جير 
ك الغ ل ق الا ك 
وحين بتأخحر النهر عن ااوفاء كان الناس يفزعون » وبطبيعة الحال يعبر الشعراء 
عن هذا الفزع فيا بکتبون من أشعار يعاتبون فيها النهر ويربطون أحياناً بين قصور 
اهن € “وفنا ا القائمة من ذللف ما قاله أحد ء يهجو المظفر بيبرس 
الاش کر 
لا تول الحير عن أمم لم يحمدوا أمرهم فیها ولا شکروا 
وکیف ټشی به الأحوال ف زمن لا الیل وای ولاو وافاهم مطر © 


. ۱٦٩۹ /ق ۲ ص‎ ۱ + TE 
EU CS sll السپوطى‎ ) ۲ ( 
. ۲٠۰ ارجح الساہق + ۲ ص‎ )۳( 
.. ٠٠١ اہن اياس ۰ بدائع الزهور < ۲ » ص‎ ) + ( 
. ٠١ ص‎ ٩4 + أبن تغری ہردى : اللجوم الزأاهرة‎ ) ٩ ( 


11۲ 
وقد تبدو روح الفكاهة من خلال ما يكتبه الشاعر عندما يتأحر الفيضان ومثال 
دلك : ) 

إن عجل النيروز قبل الفا عجل للعالم ‏ صفع الفا 
فك ک5 ی من دمعهم ما جری وما جری من نیلم ما کو 
- وإذا زادت مياه النهر عن الحد المطلوب حى تخمر المياه الأراضى الزراعية وبفوت 
أوان الزرع رضطرب الناس ويتملكهم القلق خوف الغلاء والمجاعة ويعكس الشاعر 
ذلك نى قوله عاطباً اليل كأنه إنسان يفهمه : 
بحر النیل لا تشره ولا تأت ما نكره 
فقد وفیت بالحسی ولکن زدت ف کره 
ولا تترك قفا الحباز يوما يأ كل الدرة 
کم من خازن للقمح أمسى بظهر العذرة 
1 تعلم بأنلك إن نزلت کته عر 
فشهر دمعه حی ثرا ی الوری ٹهره 
0 مصر فی حير فقد طولت فی العشرة ٩‏ 
وقد أورد كتاب ذلك العصر كثيراً من الأشعاز الى قيلت فى نهر امظم ووصف 
مجراه والمزارع والأشجار والنخيل الى تحف بشاطتيه » والأشعار الى قيلت نى الفيضان 
واحتفالات اوفاء وكسر انليج » وما نظمه الشعراء حول قصور النيل عن الوفاء . ورغم 
رکا کت معظم هذه الأشعار إلا أن المجال ليس عالا للنقد الاد الذى لاندعى EE‏ 
مكانة فيه - بقدر ما هو مجال لإظهار ما كتبه الشعراء المصريون ف عصر سلاطين 
الممالياك معبرين بذلك عن مشاعر الناس تجاه النيل ومكانته فى نفوس أهل ذلك. اأزمان 
ويتضح من الماذج السابقة ‏ وعشرات غبرها تغص بها مۇلغات عصر سلاطین الما لاگ 
انهم وصفوه أنه إنسان لبیب يفم ول > ووصف ايضًا أنه الیب الذى یشتا قو 
للقياه ويفرحون عقدمه » بل تخيل بعضهم حوراً بين النيل والبحر المالح يفاحر فيه 
(۱) السیولی كوب الروضة ص ۲۹ . 
( ۲ ) السيوطى : حسن المحاضرة : + ۲ ص ٠٠۹‏ . 


1۳ 
كل منهما الأحر. كذلك تحدث الشعراء عن نهر النيل وجزيرة الروضة والمقياس وأما كن 
الفرجة والمتنزهات الى کن أن تاح کن ركت الل ا وا الأأشعار عن الناظر 
الحلابة الى شاهدوها مقثرنة بالنيل'وكانت مسرحاً للسياهم ومراحاً لانفعالاتهم . 

وكان من بين دواوين الدولة فى عصر سلاطين المالياف « ديوان الأنشاء ) وعنه 
كانت تصدر الرسائل الساطانية « الرسمية » والمكاتبات العامة » وكانت الدولة تستخدم 
نى هذا الديوان أهل العلم والأدب وكبار أولى العرفة وكانت رسال البشارة بوفاء النيل 
من بين الرساثل اأرسمية ا تصدر. عن هذا الدبوان . وف هذه البشارة يعلنون الناس 
بوفاء النيل حى تطمئن القاوب وترتاح النفوس »> كانت هذه البشارة من خصائص 
الديار المصرية «لا يشاركها فيها غيرها من الممالك» . وقد حرص حكام مصر من قدم 
ازمان أن يكتبوا البشارة بوفاء النبل إلى ولاة الأعال « . . . اهبام بشأن الثيل » وإظهاراً 
للسر ور بوفائه الذى رتب عليه الحصب الذى يؤدى إلى العمارة وقوام المملكة . 

ور عا يكون من المغيد فى هذا المقام أن نورد نموذجاً هذه البشارات وهى البشارة 
الى كتبها الأديب « تى الدين أبو بكر بن حجة » عن الساطان المؤيد شيخ سنة ۸١۹‏ > 
ومنها ١‏ . . . ونبدى لعلمه الكريم طهور آبة النيل الذى عاملنا الله فيه بالحسى وزيادة› 
وأجراه لنا نى طرق الرفاء على أجمل عادة > وخلق أصابعه ليزول الإبهام > فأعلن 
ال ا وکر ی > فأمسى كل قلب بهذا الكسر مجبوراً › وأتبعناه 
بنوروز » وما برح هذا الاسم بالسعد الم يدى مكسوراً > مدققاً السودان فالراية البيضاء 

من قلع عليه» وقبل غور الإسلام فأرشفها ربقه الحاو فمالت أعطاف غصونها إليه› 
وتسبب حر يره نى الصعيد بالقصب »> ومن سبائكه الذهبية إلى جزيرة الذهب فضرب 
« الناصر ية » وائتصل ٣ ١‏ دینار) »> قاتا ولا ا صبغ بقوة لا جاء وعليه ذلك الاحمرار 
وأطال الله عمر ز اده فیردد إلى الاثار وعمته البركة فأجری سوا ملکه الى أن غدت 
ا نجری من لها الأنهار وحضن مشنهى اإروضة بى صدره وحنا عليها حنوارضعات 
على الفطم . . ا 
) وأرشفنا عل فلا زلالګ لذ من المدامة للدم 


"Ne ١۲ الساہی ص‎ TT 
e ~ ۳۲۸ اللفشندي : صح الأعثی + ۸ ص‎ (۲ ( 


1٤ 
وراق مدید بحره ا انتظمت عليه تلك الأبيات »> سني الأرض سلافته الحمرية‎ 
فيخدمته بحلاو النبات » وأدخله إل جنات النخيل والأعناب فاق النوى والحب فأرضع‎ 
ی أحشاء الأرض جنن الىت » وأحياله أمهات العصف والأب وصافحته كفوف‎ 

اموز فختمها بخواتمه العقيقية » وأبس الورد تشريفه ٠‏ وقال آرجو آن تکون شوکی 
قورة » ونسى ا بحلاوة لقائه مرارة الندی » وهامت به مخدرات الأشجار فأرحثت 
ضفاثر فر وعها عليه من شدة الموى واستو النبات ما کان له فى ذمة الرى من الديون. .) 
وتستطرد سطور البشارة على هذا النحو إلى ١‏ . . . وکلما زاد الله ی حسناته فلا ففیر 
سد إلا حصل له من فيض نعماه مقر ج »ولا ٻيٽ حايج إلا عاش به ودبت فيه اأروح»› 
ولكنه احمرت عيناه على الناس بزيادة وترفع > فقال له المقياس : عندى قبالة كل 
عين إصبع > ونشر أعلام قلوعه وحمل وله على ذى الحزيرة زمجرة »> ورام آن يهجم 
على غبر بلاده » فبادر إليه عزم المؤیدی وكسره . 

من هذا النموذح للبشارات يتضح لنا مدى شخف منشىء هذه البشارات بالنهر 
الحالد وكبير محبتهم وإعزازم إياه من ناحية » كا يتضح مدى التزامهم بأصول 
وقواعد الكتابة الفنية المرعية آنذاك من ناحية أخحرى . ولكن أمر البشارات لم يكن 
مقصوراً على « الرسميات» وعلى ديوان الإنشاء فقط » بل كان بعض الأدباء حارج 
الدیوان يکتبونها فى مناسبة وفاء النيل تقليداً لما يكثبون فى 2 أو معارضة لإحدى 
رسائل البشارات الى سبقت کتابتها ى مناسة الوفاء »> ومن تم كانت البشارات بوفاء 
لتيل غرضا هاما من أغراض النشر الفى فى عصر سلاطين الممالياك . ولم تكن البشارات 
وحدها هى اللون الوحيد الى تناولت نهر النيل وفيضانه » وما يتصل به من أمور » فقد 
كتبت فى ذلك الرسائل الإخوانية والمقامات والمغاخرات ولألغاز > وتحدث البعض ف 
مراسلاتهم الإخوانية عن النيل وفیضانه أو طغیانه أو فوائده لے ٩‏ 

وى السطور التالية بعض ناذج أخرى لقطم نر ية تتحدث عن النيل كتبها بعض 
أدباء ذلك العصر » فقد قال بعضهم يصف النيل إبان الفيضان « . . . وآما الثيل 
فقد امتدت أصابعه» وتكسرت باوج أضالعه ولا يعرف الآن قاطع طریق سواه ولا من 


)١ (‏ السوطى حسن الحاضرة + ۲ ص ۷٣ = ۳۷١‏ ي ر 
( ۲) محمود رزق سل : النيل فى عصر المماليك ص ٠ ۷١ - ٩4‏ ص ۸4 .. 


٥ 

برجی ویخاف إلا إباه , . .) . 
وقال آدیب آحر يصف النيل إبان الفيضان « . . . وأما النيل إذا زاد نیله » وترا کم 
سيله » ولازم المعشوق ملازمة العاشق وقطع الطريق بكثرة مياهه » وكاد يصل ارتفاعها 
إل الطارف ٠‏ فك بام اهابدة: واغار على ما هناك من الضياع الثلاث والعدوية 
رابعة » وتوجه إلى مصر فعم جهاتها وما خصص ٠‏ وأقام بدار النحاس ورصص > 
وعقدت خيامه بأذيال الال الطنب › وسل عائه جاره الحنب »> وآذاق الشجر 


من محمر ماه الوت الأحمر ا 0 ٤‏ 


ولعل من أجمل الأوصاف الى وصفت بها مصر ما ذكره بعض أدباء ذلك العصر 
من أن (... مصر ثلاة اهز ۇلۇة بيضصاء› وثلاثة آشهر e‏ ونا تة اشير زمردة 
حضراء » وثلاثة أشهر سبيكة ذهب حمراء فأما اللؤلؤة البيضاء فإن مصر نى أشهر أبيب 
ومسری وتوت پرکبها الماء فىری الدنيا بيضاء » وضیاعها على روان وتلال مثل الکوا کب 
قد حرطت با لياه من كل جانب فلا سبيل إلى قرية من ا الا فى الزوارق . وأما 
المسكة السوداء فإنه فى شهر بابه وهاثور وكيهك ينكشف الماء من الأرض فتصير سوداء 
وف هذه افر تقح اأزراعات . وأما اازمردة الحضراء فإنه فى شهر طورة وأمشير 
وبرمهات يكر نبات الأرض وربيعها فتصير خحضراء كأمها زمردة » وأما السبيكة 
الحمراء فإنه فی أشهر برمودة وبشنس وبؤونة يتورد العشب ويبلغ الزرع الحصاد فيكون 
كالسبيكة من الذهب منظراً ومنفعة . . »“ ويعكس هذا الوصف الدور الرئيسى الذى 
يلعبه النهر فى تشكيل الحبات المصرية حى ى مظهرها الحارجى 


وهکذ| ومن خلال الماذج الواردة فى السطور السابقة » ومن خلال عشرات الماذج 

الى تغص بها الكتب والمؤلفات المعاصرة نستطيع أن نحس حبًا عظيماً وىكانه سامية 

نينا العظم ى نفوس أدباء وشعراء ذلك العصر فقد كان موضوعاً رئيسيا لکتاباتهم › 

الشعرية والنرية »> ولا غرو فهو قوام الحياة فى مصر » ومحور النشاط الإنسانى على 

الأرض المصر دة فادا آوئی سارت الأشو سبرتها الطبيعية » وإذا قصر سادت مظاهر 
)١ (‏ السيوطى : حسن المحاضرة + ۲ ص ٠۹۳‏ . 


( ۲) أبن ظهيرة : الفضائل الباهرة ص ۲٠۳‏ . ) 
(۳) ارجم السابق صن 1° CC‏ المشریزى : الحطط < ١‏ ص - 


۱ ۱۱١ 
. الفوضى والفزع » وبالطبع ينعكس ذلك فيما يكتبه الأدباء والشعراء‎ 

تنتقل بعد ذلك إلى ما كتبه الرحالة - الشرقيون منهم والغر بيون ‏ عن النهر الحالد 
فى تلك الأبام » ولواقعم أن مصر كانت محط آنظار كثيرين من الرحالة من شى 
الأنحاء فى عصر سلاطين المماليك ذللث أن العام الإسلاى فى مشرقه ومغربه تعرض 
لضر بات قاصمة نزلت على أطرافه فى العراق والشام بالشرق والأندلس بالمغرب بيا كانت 
مصر تعيش نى عزة ومنعة نسبية فى ذلك العصر جعلت القوى الكبرى تحسب سحسابها 
وتخطب ودها » ونتج عن ذلك نوع من الاستقرار دى لنشاط علمى موفور علارة 
على النشاط الاقتصادى الضخم الذى يسره موقع مصر الحغراى كوسيط بين تجارة المند 
وحارة افوا ا م کان ا ا کون مصر محط أنظار اارحالة من شى الأنحاء 
ومزاراً یحح اليه طلاب لعل وطلاب التجارة على" السواء وسنكتى هنا بالحديث عن 
اثنين من الرحالة الشرقيين » ومشلهما من الرحالة الغربيين كمال لكتابات هؤلاء وأولئلك . 


ويعتبر الرحالة ابن بطوطه أهم الرحالة المسلمين الذين زاروا مصر فى ذلك العصس 
وقد ولد بطنجة وحرج منها فى رحلات ثلاث واسعة اللطاق جاب فيها كثيرا من البلاد 
واستغرقت الرحلة أربعة وعشرين عاماً حج فيها حجته الأولى وزار مصر وبلاد المغرب 
والشام وفلسطین تم زار مصر مرة آخری فی طریق عودته لاوطن بعد آن وصل فی ترحاله 
إلى اند وبلاد الشرق الأقصى » وقد ألف كتاباً عن رحلثه اسماه « تعحفة النظار 
فی غرائب الأمصار وعجائب الاسفار» ضمنه مشاهداته ی رحالاته . وقد وصف 
كثيراً من الأشياء الى شاهدها فى مصر » وقال عن مصر والثيل ر . . . وها لحصوصية 
النیل الى جل خحطرها وأغناها عن أن پستمد القطر قطرها . ٠.‏ کا ورد بعض بيات 
الشعر الى تمدح النيل ومصر » وذكر مزایا النیل وحاسنه ون لم پخ رج عن إطار الکتابات 
المعاصرة من حيث إيراد بعض آيات القرآن الكرم المتعلقة بالنهر والأحاديث الى 
تضنى على النهر صفة القدسية » كا ذكر أن نهر النيل هو أحد الأنهار اللحمسة الكبار 
ف الدنيا وهى النيل والفرات ودجلة وسيحون وجیحون على حد زعمهم " . 


. انظر رحلة أبن بطوطة (ط . باريس)‎ )١( 
| . ٠۸ رحلة أبن پطوطه ص‎ )۲( 
٠٠ المرجم السابق ص ۷۷ س و۷۹‎ )۴( 


11۷ 

وقد وصف ابن بطوطة حركة اللاحة : فى نهر اليل ومدى كافتها فقال 
« ... بنهر النيل ستة وثلائين ألف مركباً للسلطان وارعية تمر صاعدة إلى الصعيد ومنحدرة 
3 الإسكندرية ودمہاط بأنواع الیرات .. پ“ کا حدث عن مدينة دمياط حيث ينزل 
الناس من البيوت الى على شاطى النيل إلى النهر بواسطة دركات ليأخذوا الياه » وكيف 
أن إنتاج الموز بالمدينة كان كثيراً ويصدر إلى القاهرة فى المر اكب » كذلك تحدث ابن 
بطوطة عن رحلته فى نهر النيل » إلى الصعيد وكيف أن المدن والقرى منتظمة على شاطئيه 
وهى عامرة بالأسواق والمساجد لدرجة أن المسافر نى المرأكب لا تاح إلى أحذ شىء 
من الزاد معه لأنه مى أراد الترول إلى الشاطىء للوضوء والصلاة أو لشراء شىء من الزاد 
فرسجد حاچاته "وقد حدت ابن بطوطة جن فیضال نهر النيل وطر يقة الری والز راعة 
وإحتفالاث وفاء اليل وكسر اللحليج »> كها أنه قد لاحظ العلاقة القوية بين حالة الفيضان 
والحالة الاقتصادة للبلاد وحدد نسب الفيضان المعروفة ى ذلك العصر ومدى ملاعمتها 
لارى والز راعة مبيناً أن قصور النهر عن حد الوفاء محلب المتاعب والفوضى الاقتصادية 
والاجناعية والسياسية »> كها أن طغيان النهر. على الأرض يخرب الدور ويفسد الزراعات 
وننتج عن ذلك نفس الخاعب " 

والمثال الثانى هو ( الرحالة العبدرى » واسمه بالكامل ر أبو عبد الله محمد بن محمد 
العبدرى الخحيحى ) ویېدو آنه عرلی من قبيلة قريش أصلاء وقد بدا رحلته من مرا کش 
عبر بلاد المغرب العربی م دشل مصر من حدودها الغربية م واصل ترحاله برا ف 
طر قه لل الأراضى الحجاز ية م مر صر مره آخحری فی طریق عودته إلى بلاده“ 
وقد وص فی الإسكندرية وود السواری > كما وصف مدينة القاهرة وقد خصها 

يالذم وقال فیها کلاماً م يقله أحد غسیره بادثاً ذلك بقوله « . . . وجدناها معيدية 

المعى ببعض ما رانا بها وسمعنا . . .) مشيراً بذلاتك إلى المغل القائل ١‏ تسم 
ادى خر من اَن تراه ۲( 3 وصف الأهرام > وقال العبدرى عن نهر 


ن 


)١ (‏ المرجع السابق ص ٠۳‏ . 

( ۲ ) المرجع السابق ص ٦۷ - ٩٦‏ . 

( ۳ ) المرجع السابق ص ۷۸ . 2 

(٤ (‏ انظر رحلة العبدرى : المقدمة ( نشر محمد الفاسی الرباط ۱۹١۸‏ ) . 


4 ۽ المقدمة . 
(٥)‏ رحلة العہدرى 5 اليل والحتمع الصرى 


11۸ 
لتيل «. . . ونيلها من عجائب الدنيا عذوبة »> 3 وغل وانتغاعا > وقد وض 
حوله المدائن والقرى فصار كسلاك انتنظم دوا . ) 


وقد ورد ا کساثر المعاصرين - بعض الاحاديث البوية وااقصص ۱ الد 
الذى يجل قدر النيل ويحيطه بهالة من القدسية . 


وقد لث اشا عن مزایا النهر وکہف زه ۹ دوحل نهر بزرع ما يزوح د 
نهر النيل ( بجی منه ما یہی من نهر ال٤‏ وک مناسیتب الفيضان ومد 
مناسبتها اة الأراضى E‏ عن نظام الرى الملصرى قا 

. وصورة السنى عندهم أن أهل كل بلد هم خلج تخر ج منه ( نهر اليل ) فإذا 
ار أفاض عل المرارع وسقتها کا تسه ی ساثر الأنهار » وقل علموا ابن ينت 
سی کل مقیاس . . . ) وواضح أن العبدرى لر يكن قادرا على الالام €< 
هذه المعلومات خلال ز بارته القصيرة لمصر وإعا استقاها من غبره أو من‌المصريين»› ولک 
حدث عن اللاحة ف نهر النيل والقوارب الى تسار فوف ص فحت ¢ ویيدو أن ا 
النهر قد أخافه فقد ظل يقرأ القرآن طوال وجوده ف المركب حى عبر النهر “) . 


آما الرحالة الأوربيون الذين زاروا مصر فى العصور الوسطى بوجه عام وی عص 
سلاطين المماليك بوجه حاص فقد کان عددهم کبیراً » ولکننا جب أن. نلاحظ أ 
إطلاق اصطلاح « رحالة » على هؤلاء غير جاثز وذلك أن معظمهم جاء إلى مصر + 
همات مجارية وسياسية وتکمن أهمية ھۇلاء ی انها تشمل و طر وة 
لا تتواجد فى تابات الرحالة السلمين إ5 أن ما يعتبره المسلمون عاديا ی حہاتھ. 
اليومية قل یبدوغريباً وطر يفا وجدرراً بالتسجیل ی أعین مسر e‏ الأور ) 
وسن چ هله الحلا حطات E‏ بالکثر و عن 2 مجتمح ذلا 


العصر 


١ (‏ ) المرچع السابق : ص ٠4١‏ . 

( ۲ ) المرجع السابق ص ١٤١۷ - 4١‏ ., 
(۴۳) المرجع السابق ص ٤١‏ : 

. 14۷ = ٤0 مرجع السابق ص‎ )٤( 


114 
ومن أهم الرخالة الغربيين الذين زاروا مصر نى عصر سلاطين الماليك « بيلوى 
Poti de ierete‏ الىئ زار مصر ف مطلع القرن الحامس عشر اليلادى » ومكث 
بها مدة طويلة » وهو من أسرة من أعيان البندقية «استوطنت الريرة (كريت) » وقد 
صادفت الأربعون أو اللحمس وأربعون سنة الى زاول فيها التجارة حكم خمسة من 
السلاطين اب مرا كسة فقد جاء إلى مصر ى أواحر عهد برقوق »تم فرج بن برقوق الذى 
قربه إلیه » و« المؤید شيخ » و« ططر» وأخیراً «برسبای» وقد عاش بیلوی ی مصر 
فنرة كبيرة وأحبها وسماها « هذه البلاد السامية جدا » كها. أسماها « بلاد الله الأولى » 
وقرر أنه ١‏ لا يوجد أغنى منها فى الدنيا » وأن نجارة الشرق والغرب لا يمكن أن تستخى 
عنها » كذلك تى أن يكتب الله له أن موت فيها » وأن يقبر فى كنيسة القديس 
سیر ج بالفسطاط » ولکنه تون بفلورنسا على الأرج ١‏ 
وقكاوصت مدب القاهة فقال أنها أكر مدية فى الدنيا وهي إحدى المد 
السبع الكبرى » وقد وصف نهر النيل بقوله « . . النهر الذى يقال أنه ينيع من ابلعنة 
الأرضية ويعيش الاس على ماثه وحصاده وسمکه وفواکهه . . . » ١‏ ولنهر واسع دا 
قرب القاهرة لدرجة أن الناس تسميه البحر . . . ب" 
وتحدث عن مياه النهر فقرر أن « . . . ماء النهر أحسن ماء نى الدنيا لايوجد 
مثله . . .) ویستطیع الإنسان أن شرب منه ما شاء ونی آی وقت یشاء دون أن يضره . 
ثم تحدٹ عن طر e‏ الماء من النهر رکیف أن هذا الماء يشن الرضى ويفتح الشهية ”: . 
وتحدث عن E‏ نهر وأهميته بالنسبة للبلاد فقال ١‏ . . . ى بلاد 
الساطان لا تمطر الدنيا e‏ الأمر والحياة علي فيضان النيل السنوى » ٠‏ م وصف _ 
مقياس الیل ف جزيرة الروضة وطر بقة قياس الزيادة وكيف يذهب کل يوم عدة رجال 
یرکون اسلحیول و یرفعون الأعلام إلى صاحب المقياس ليعلموا i‏ زیادة اهر م يسیر ون 
ق أل شرن ١‏ أن الهن زاد کذا علامة » وذلك کی طن اناس < ا 


Bên: LEgypte au Com. p. 15 E EF ( 1 : 
Ibid: pp : 15 - 16 (introd.). e) 
Ibid:: p : 3, : 2 (+( 


Ibid: pp : 9-10, 


(4) 


2 
وصف احتفالات کسر الحلیج یوم وفاء الیل > بانها ‏ عید کبیر ١‏ نجزی فيه 
السفن والقوارب فوق النيل » » وقد عاصر بيلوت إحدى المجاعات الى ألمت مصر 
بسبب قصور اليل ٠»‏ ووصف حالة الفوضى 'الشاملة الى ۔عبث البلاد ۰ زكيف. آن. 
اا عصی e‏ قد تساقطوا صرعى المجاعة فى. الطرقات "° . ا 
وقد وضف بیلونی طر فة ا والزراعة الفلاحين المصريين ٤‏ ذلك ا 

وکیف نهم پفتحون سدود الأرع الى تعين عليها الحراسات أوقات ا ی جماعات 
كل منها عشرة ماليك » وذکر أنه بعد فتح ا تصير الأرض ا منظر ماء بحر 
حقینی ٠‏ وتصبح القرى فی الوسط کأنها جزائر بم نم التتقل ينها القوارب ٤‏ جين ف 
الأرض يبذر الحب بظريقة بدافة' ٤‏ 
کا وصف بیلونی الکریی حرکة اا ی نهر اليل ٠‏ ور وعه فقال (أعثك قررة 

شطانوف القوارب الاتية م فرع رشید وال ی تات من دماط ا بضائع 
وأشياء أحرى . . وعلى طول السنة نری من جوانب ابزيرة ر دلتا النيل ) ی کل 0 
آلاف الرا جرى ف النهز محملة ا الذاهبة إلى القاهر ر ۰ 


ومن ارال ة الذين زاروا مصر ی عصر سلاطین الرحالة « برو طافور ) وهو آسبانی 
ال يرجح أنه ولد ف قرطبة » وقد زارمصرسفیراً و باحئاً وتاجراً ورجلا متطلعاً لعرفة | 
اله ف الصف الثانى من‌القرن الحامسعشر وقد وصف ا دماط وحد د موقعد 
2 المتوسط فقال أنه يقع على بعد فرسخ ونصف کا وصف الحمام اازاجل ونهر 
النيل الذى قام برْحلة فوق مياهه من دمیاط إلى القاهرة ف رکب وصفها فال آنا مرکب 
کبیرة بها حجراٽ متعددة وهی كبيرة المولة وتسر بالشراع والمجاديف وم م ذلك 
فإذا واجهها التبار لا تسیر إلا اذا جذبت با بال من على الشاطى ء 3 آله مركب" 
ره > علق ت لبو لإاحافة ااا ال ی پیدو آنا کانت ن کثيرة ى اهر آنذاك 3 


Ibid : pp : 21-22. .... )۱( 


Ibid pp : 21-23. ۲ ۰ )۲(‏ 
bid, p., 21. (7‏ 
( 4) رحلة طافور ( ترجمة د . حسل حبشى) : ص ى من المقدمة . ٠‏ 
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وقد قال طافور عن مياه نهر اليل « . . . ماء نهر النيل اجس ای الدنيا » 

وکأذه ماء ابلحنة » ول ا طول زیارتی سوى هذا الماء على الرغم من آنه کان باستطاعی 
الحصول على النبيذ الحيد . . .)7 . 

كما وصف المقياس بجزيرة الروضة › وكيفية قياس الزيادة وإعلانها فقال 

«.. إلى جانب مدينة بابليون حيث بشقها النهر توجد ثلاثة أعدة تقوم فى الماء ذات خحطوط 

معبنة +> وکتابات قدبعة » فإذا كان اوقت شهر سبتمير وقد ارتفع النهر آقم اراس 

عليها حيث يرقبون كل ساعة زيادة الياه » فيذكرون مقدار الارتفاع لنادين ينطلقون 

فى المدينة كل ساعة يعانون وق صوت عال مدى الز يادة ف «النهر »> فإذا بلغت الريادة 

أقصاها عرف الناس إلى آى حد يستطيعون بذر الحب » وعا إذا كانت السنة خحصية 


م ل رة 2 


وتعدث طافور عن الحيوانات الائية الى تعيش ى نهر النيل » ووصف ااياسيح 
وخطرها على الناس وكيف أن الفلاحين - لعجزهم عن استشجار القوارب ‏ كانوا 
يعبر ون عحاضات المياه أثناء الفيضان فوق ظهور ابحواميس خوفاً من الماسيح » كما وصف 
طريقة صيد الباسيح » وکیف آن صائدیها کانوا یسرون بها ئی الطرقات وهی ميته 
الهاساً للصدقات من الناس » كا تحدث عن أفراس النهر ووصف طريقة صيدها . 


ونخلص من كل ما سبق إلى أن كتاب عصر المماليك ‏ سواء كانوا مؤرخحين 
أو جغرافيين شعراء أو أدباء »> وسواء كانوا من الرحالة ( شرقبين وغربيين ) - أدركوا 
قيمة النهر فى حياة مصر والمصريين فى ذلك العصر كا آدركها من سبقهم ومن لقم 
على مر العصور فحفاوا به وأفردوا للكتابة عن النهر الحالد الصفحات الطوال والمؤلفات 
يعددون فیها مزایاه وفضائله » ويوضحون فضله على البلاد وأهلها ولا غرابة فى ذاك 
فالنهر الحالد هو أساس الوجود المصرى كله . 


( ۲) المرجح السابق ص ۷۳ ۷٤4‏ . 
(۳) الرجع السابق ص ٦١‏ . 


8 
وقد نتج عن انتظام الفيضان انتظام ماثل فى حياة المصريين بشى وجوهها > 
سواء فى الزراعة أو طريقة فرض الضرائب على نتاج الأرض الزراعية وسارت الياة 
الاقتصادية وفقاً لتواريخ التقوم القبطى (الشمسى ) المتوارث عن الفراعنة لا سيما 

فيما يتعلق بالزراعة . 
وتدل مرتبة «(كاشف السور » > ومن يتبعه من الموظفين على العناية الى كاك 
ببذها المماليك لصيانة مراقق النهر ووسائل ضبطه 
وكان المفروض أن يول هذه المنشآت من بيت الال » ولكن الشعب كثراً ما تحمل 
عبء ويل هذه المرافق من آمواله ق شكل مقررات تجبى من الناس > وکانت بعض 
الوظاثژف المؤقتة تنشاً هذا الغرض 
وأوضحت فى هذا الببحث أنه كلما كانت اللكومة قوية انعكس ذلك على كفاءة 
أغمال ضبط النهر والعكس صحيح اا ا ر هله الات فا من امال 
الأمراء الحاصة على سبيل الصدقة ورغبة فى التقرب إلى الله » بيا كان بعض السلاطين 
بوقف وقفاً معيناً الإنفاق على هذه المرافق »> كما أن مبدأً تعويض أصحاب الأملاك الى 
کان یم الاستيلاء عليها لثل هذه الأغراض كان موجوداً على الأقل ى بعض الفنرات 
ويتضح من هذا البحث أن العمال المستخدمين بى هذه الأعمال فى تلك العصور 
كانوا خليطا من عمال السخرة والعمال الأجورين الذين كانوا يتقاضون أجو رھم قدا 
فى بعض الأحيان » وى أحيان أخحرى يكون نصف الأجر نقد والنصف الاحر عينيا > 
و ما کانوا پجمعون من بين جموع الفلاحين فى القرى وعامة أهل المدن . 
وقد اهم تم المصريون بقياس زيادة نهر النيل وترقبوها وتتبعوا أحوالما » حى إذا 
أو النهر ا الرينات وبدأت مهرجانات العيد القوی احتفالا بوفاء اليل وف 
بعض الأحیان كانت مصاريف هذه الاحتفالات تجییى من ا الشعب وم 
احتفالات الوفاء هى المظهر الاجناعى الوحيد المرتبط بالنهر العظم > بل آن أن کشر 
الأعياد هة عن قدماء المصريين مثل ( اثر وز» وعيد الشهيد « والصايب» وا 
بالنهر وکانت كلها أعياداً مصرية خالصة لم لبها العرب الفاتحون . . 


دلت کان هر ا ف الناحية السياسة ءإذ كان الناسوفقاً فاه ذلك العصر ‏ 


۱۲٦ 
على المحتاجين فى بعض الأحيان ولكن ذلك الوقف من جانب الحكومة كان ناجماً‎ 
والغذاء لأفراده 4 بدلیل اه ف ناء بعص ااك‎ e وتوویر‎ ٠ مس وليت م تجاه لشب‎ 
› إلى منازهم فى حراسة «المماليك الملبسة»‎ E کان آمراء المماليك يقومون ب‎ 
وبدليل ما کانت الدولة ا لبه أحياناً من وسائل المصادرة والاستیلاء ء على آموال الئاس‎ 
لوازنة نفقاتها وإيراداتها الى تختل بسبب وجود الأزمة . وى أحيان أخحرى كانت الدولة‎ 
تخل بعص الإجرا ءات الاقتصادرة کالتسعیر ¢ ود رد الماع . من الغلال رحد أقصى‎ 

ا 8 » أو السوق السوداء على حل تعرمرنا ا 


ف أثناء هذه المجاعات والاوبثة نهرب الساطان وأمراژه من القاهرة إلى سر ياقوسن 
والطور وغيرهما ويفعل ذلك أيضًا الأعيان ومياسير الناس ويب «العامة  »‏ سواد الشعب 
غذاء سھاا هذه والنکبات . 


اتا : كان نهر النيل فى عصر سلاطين المماليك وسيلة مواصلات طبيعية لا نظير 

ھا بواسطتھا کن تباذل منتجات البلاد بين آنحاثها » وتنقل ا س ا وقراها 
وكانت مصر آنذاك سوقاً طبيعية لتبادل منتجات أوريا وإفر قيا وآسيا » وكان اليل 
هو الوسيلة الرئيسية لنقل, هذه البضائم » ورغم أن النجارة اللحأصة كانت شه محرمة 
بسبب احتكار الممالياث للتجارة » إلا أن خركة الملاحة النيلية كانت كشفة بدرجة 
کر و کر غ ار کن ن ا 
من نوع بدالى . بيا كان للقاهرة ميناءان أحدهما بساحل الفسطاط والثانی. فى بولاق› 
وی موالىء القاهرة کان روجد ( امرك ١‏ على نجارة المرور بين أفريقا وأوربا 
عبر الأراضى المصرية لكن النيل م يكن فى كل الأحوال طريقاً مأموناً لاتجارة بسب 
قراصنة النهر لا سيما فى أوقات الفوضى والحروب الداخحلية وحين تكونالحكومة ضعيفة . 


وكانت هناك رسوم تفرض على المراكب ولمشافرين فيها كما خحضعت االمر كي 
لرقارة من نوع ما ضماناً السالامة ا ورا ما شیدت صفحة النهر الاستعراضات 
بالمر اکب بعد استکمال بنائها م الحهاد » أو قبل للحرب ضد أعداء البلاد 
ف الداحل أ الجارج. , 


۲۷ 


رابعاً : سنجد أن بعض الكتابات الواردة عن النيل فى المؤلفات الباقية من عصر 
امماليك تعتمد على التراث اليهودى والمسيحى الذى جعل نهر النيل من أنهار ابحنة 
. الى تحدد النظريات الوسيطة موقعها فى أقصى شرق العام على الحانب الاخر من 
الأقيانوس » ويبرر هذا ما يذكره الكتاب من أن النهر يأتى عبر المحيط من الشرق › کا 
یہر ر ما جاء ی بعض الكتابات من آن النيل والسند بنبعان من مكان واحد . 

وقد حظى النهر بمكانة هامة فى الأساطير العربية إذ دارت القصص الحرافية حول 
عاولات کشف منابعه ومجراه وتعلیل ظاهرة فیضانه »> وإن کان البعض قد اقرب 
ى ذلك من الحقيقة أوكاد كا أن النهر الإله رحالى) ى عهود الوثنية قد أصبح 
نهراً مؤمناً ومن أنهار الحنة لدى كتاب العصور الوسطى المسلمين تعبيراً عن مكانة النهر 
العظم ئى نفوس أهل مصر ومن خالطهم . 

وى الشعر والأدب كان النهر موضوعاً مفضلا يلهب خيال الشعراء والادباء ف عصر 
سلاطين المماليك › وم يقصر هؤلاء الشعراء أو الأدباء فى التعبير عن مشاعر المصريين 
تجاه نهرهم المحبوب » ولا غرو فالنهر قوام الحياة المصرية »> وعليه مدارها فكان مسرحاً 
لالات الشعراء ولأ دباء وجالا لتفكيرهم ومراحاً لحدسهم . 

كذلاك فإن الرحالة الذين زاروا مصر نى العصور الوسطى - وما أ كرهم من الشرق 
والغربت سواء - أدركوا أهمية ذلك النلهر فكتبوا عنه الكثير يصفون حلاوة ماثه > 
وحركة الملاحة فيه » واحتفال المصربين بوفائه وما إلى ذلك من الأمور . 
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AAI 


4۹ م 


A1۸ 


1\6 م 


۸۱4 ھ 


م٢‎ 


A۸۰ 


e۷ 


A AYY 


: 8 ٤ ۱۹ 


رن 


رار عصر و مدد 


ا صر . 


وقح الطاعون ضا ى هذه .السنة عصر > 
وقد صحب ذلك غلاء عم »> وانششار 
الن والاضطراباٽ . ٠‏ 


انتشر الطاعون بمصر ولقاهرة م امتد 


ليشمل کل البلاد > وصحب ذلك 


الغلاء . 
انتشر الوباء بالإسكندرية ودمياط . 
انتشر الطاعون ئى أغاء البلاد ابتداء 


من القاهرة م امتد لينتشر فى الشرقية 


ملاحظات حول المجاعة أو الوباء ' 


نتشر الطاعون بمصر کا انتشر 


o 


اراج 


ج۲ ص ۲۹۸ . 
ابن حجر : أنباء الغمر < ۲ 
ص ا 
ابن تغری بردی : النجوم 
الزاهرة + ۱۳ ص ۱۷۸ . 


| السيوطى : حسن المحاضرة 


+ ۲ض ۳۰۹ › ابن حجر : 
آنباء الغہر + ۲ ص °۷ . 
السيوطى : حسن الاضرة 
+ ۲ص ۳۱۹ › ابن حجر : 
آنباء الغمر + ۲ ص ۷۷ . 
العيى : عقد الحمان جه 
ورقة ٠» ٤۲4‏ السيوطى حسن 
امحاضرة +۲ ص ۳٠۹‏ ابن. 
حجر: أنباء الغمر ج۲ ص۹۲ . 
ابن حجر : ناء الغمر + ۲ 
iE‏ 

السيوطى : حسن الحاضرة + ۲ 
ص ۳۰۹ » ابن حجر : 
ئباء الف +۲ ص ۱4١‏ > 
ابن تغری بردی + 
ص ۳۹4 ( کالیفورنیا) , 


17 
التاريخ 

AAT 

8۲م 


AAA 
44م‎ 


AY 
۷م‎ 


AAYY 


۹ م 


AA 
۷م‎ 


5م 


ل 


انتشر الطاعون نى الفسطاط والإسكندر ية 


انتشر الوباء ف و ٤‏ موت 


علد کار من اارقیقی والأطفال 1 


کا اد الت ا غل ون دل 


ومرض حاد مات منه کثیرون . 


انتشر الوباء ليشمل غالب أقالم الوجه 
البحرى بعد القاهرة ( وقد عاصره مورخ 


ا اللحاسن بن تغری بردى ققال إن 
امان حه ورفة 1 ce‏ 


یوت کثبرة حلت من سکانها مع کرت م 


| وأن الإقطاع الواحد كان ينتقل ف مدة 


4 گ۶ 
قليلة ين اتةه اجناد وار بعة وخمسة . 


نتشر الطاعون بالقاهرة ا 


: 
ا‎ (r ER 
ٍ 4 7 
: 1 


| بدا الطاعون ينتشر مبذ أواخر سنة ۸4۷ ۸ 


ا قائماً حى سنة ۸4۸ ھ وکر 


1 " . 
O E ب 0 س‎ «» 
ك‎ ۰ “ ۳ 
ا‎ E gE f ۰ RS 
4 te ت‎ 


ابن حجر 


4٤ ص‎ 


ابن تغری بردی 


حجر : 


ات 


ص ۱١۸‏ ال قل 
الخحہان ج ورقة 4۸ ن 


: انباء الغمر ج ٢‏ 
ص ۱۹٦‏ 


لجو 
ج ٦‏ ص ٣ه“‏ 
آنباء ا 0 


التحاترة ج ۲۳ ص EE‏ 


ا ى بردی : .التجوح 
الراهرة 1 ص o9۸‏ 


( کالیفورنیا ) » ابن حجر 


أنباء الغمر +۴۲ ص ١ه¿‏ * 


السيوطى : حسن المحاضرة. 


| ج ۲ض ۲٣۹‏ . 


٤‏ ۱ لوح" 


(کالیفورنیا) » ابن حجر : 


آنٻاء الغمر ج۲ ص ٤١٤١‏ _ 


التاريخ 


A Ao 
م‎ ۸ 


A Aor 
م‎ ۹ 


. ھ‎ ٥ 


١‏ م 
AA f‏ 
۹م 


AAA 


RAY 


۸۹۲ هھ 
7 م 


A‘ ۹Y 
۹۱م‎ 


۹^^ 
۳ م 
۳ هھ 
4۷ م 
۹ھ 
۸ م 


ملاحظات حول امجاعة 0 الو راع 


ظهر اأطاعون ف الديار الملصرية ۰ 


ا ا ی ر ا 
وموت کر من‌الابقار لعدم وود العلف . 


حل الغلاء عصر وهو امتداد للغلاء 
العابق د کره : ) 


انتشر الطاعون رالقاهرة ومصر ٤‏ انتشر 


إلى الضواحى ولقرى ومات فيه عدد 
خم من السكان . 


فشت نى الناس أمراض حادة ومات 
ذلك جماعة كثرة . 

حلت بالبلاد جاعة وکان موت کل یوم 
عدد کہیر من الناس . 

وقح الطاعون فى مصر وأهللك عدداً 
کیراً من السکان بلغا حول مائی 
TE‏ 

هبط النيل وشرقت أغلب الأراضى 
الز راعية ونتج عن ذلك الغلاء . 


راید أمر الطاعون بالديار المصرية . 


% 


وطأة , 


عاد الطاعون مرة أخحری ولكنه أخحف 


۳¥ 


ا 
ابن تغری بردی : النجوم 
الزاهرة ج۷ ص ۱٦٤‏ ط . 
(کالیفورنبا) . 


المرجع السابق ص ۳ س 
۷4 . 


الرجع لابق ن ۲۱۹ 


ابن ياس : بدائم الزهور 
+۲ ص ۲۱۷ (ط . بلاق ) 


المرجع السابق ص ۲١۱‏ . 


ابن أياس : بدائعم الزهور 
ج ۲ ص ۲۷۳ - ۲۷١‏ 
9 : بولاف ) 


المرجع السابق : ص ۳۲۷ . 
مرجع السابق ص ۳۳۹ . 


۳۸ 


تاريخ | ملاحظات حو المجاعة أو الوباء ٠٠‏ الراجع 
E Ml‏ 


: د | بدا الطاعرن حفيفا ثم غاب نمانية أشهر | ابن أياس بدائع الزهور‎ ٩ 


lon‏ | وعاد سنة 4۹٠١‏ فور ا ج ٤‏ ص ٦٦‏ ( طبعة .محمد 
مصطى ) . 

۲ | ظهر الطاعون ببلاد الصعيد . المرجح السا ۲ خن ٠١۹‏ 

۱۰ م 


۸ه | ظهر الطاعون بالإسكندرية . ورشيد | المرجع السابق ص ٠٠١‏ 
11۲م وبعض السواحل و يدخحل إلى مصر 
| والقاهرة . 
۹ هھ ظهر الطاعون عصر ومات به جماعة ارجح السابق : ض ۲۹٦٣۰‏ 
191۴م من العبید والحواری واشتد بدخول | لی ص ۲۹۹ . 
الحماسين وفتك بالناس فتكاً ذريعاً . 


أولا ‏ المصادر الأصلية : 
( أ ) المخطوطات : 


: ھ۸٥۳ ب ابن حجر العسقلا (شهاب الدین بن على ) ت‎ . ١ 
. )خيرات۲٤۷١ إنباء الغمر بأنباء العمر ( جزءان دار الكتب‎ » 


€ 


- ابن آیاس ( آبو البرکات محمد بن أحمد) ت ٩۳۰‏ م : 
4 شق ا فی روض المعطار ( دار الكت ۳۹ جغرافًا) . 


او اسزء التامن او و e‏ ن ( وعنوانه J‏ الدرة ف 
تاربخ دولة الملوك النركية » ( دار الكتب ااا ا 


: » ۸٠٤ت‎ ) اب محوجری (شمس الدین جمد الوجرى الشافعی‎ ٤ 
جغرافًا‎ ٥۷۰ بیتا دار الکتب‎ ۱۲١ ( منظومة ابحوجری‎ 
ا ا اخ بن حمد بن على ( ت ۸۷9ھ‎ 
. غراف‎ E نیل الرائد فى انیل ازائد ( دار الكتب‎ 
چ (چاال الدين عبد الرحمن) ت ۹۱۱ ھ:‎ 
. كوكب الروضة ( الحزانة لتيموزية 4 تاريخ‎ ٠# 
. الکلام على النیل ( دار الکتب ۳۸۱ جغرافيًا)‎ » 


< 


- العیی ( بدر الدین مود ) ١٥۸ھ‏ + E‏ 
» عقد اعمان ف تاريخ أهل الزمان ٠٠٠ ( ٠‏ جزءا) ( مخطوط . مصور 
بدار الكتب.) . 


E e : 


A 


۸ - المنوی (شهاب الدین أحمد بن حمد) ت ١٣۹د‏ : 
ایض نیدی ای ا ی ومر کی کت چوا : 
٩‏ الحلل (جلال الدين عمد بن أحمدین ابراھم ) ٿٽ 4٦ھ‏ : 
» مبدا اليل على التحرير ( دار التب ۲۸۰ جغرافيًا) . 
١‏ - النویری ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) ت ۸۴۴ھ : 
» نهاية الأرب نی فنون الدب (من + ۲۷ إلى ۳۰ دار الکتب ٥٤۹‏ 
معلومات عامة) . 
١‏ الوطواط الكثى ( خمد ن إبراهم بن نحی بن على ) ت ۸۷۱۸ھ : 
« مباهج الفكر ومناهج العبر 4 أجزاء ( نسخة مصورة بدار الكتب برقم 
۹ علوم طبيعية) . 


(ت) الكتب الطبوعة : 
1 آین تغری بردی ( جمال الدين او اللحاسن دوس ) AAV‏ : 
۳ النجوم الزاهرة £ ملوك مر وا والقاهرة ٍ 
( طبعة دار الکتب حى اسل £ ۲ م = ۳ شق کیرد فم 
وطبعة کا | ليقو رتنا أیشد|ء من حوادث درا ۵ھ( . 
۴ ابن آیاس ( آبو الرکات عمد بن أحمد) ث ۹۳۰ھ : 
x‏ کتاب تار پخ مصر المسمى }) 2 ازور ۴ وقائم الدهور ۸ ۳ اخزاء 
صلع طبعة بولاف 41۲ == ۾ د 0 نشرها الدكتور عمل مصطی 
( الطبعة الثانية) . 
۳ ابن زنبل وا الرمال ) ت ٢۹۰ھ‏ : 
٠‏ أخرة المماليك (نشر عبد المنعم عامر القاهرة ۱۹٦۲‏ م) . 


: ۸٠١١ ابن مات ( الاسعد بن مانی الوزیر الآبولی ) ت‎ ٤ 


» قوانين الدواوين ( حقيق عزيز سوريال عطيه القاهرة ٠۱۹٤۳‏ م) '. 


- ابن بطوطة ( عبد الله بن محمد بن إبراهم الاواتى م الطنجى : 
تحفة النظار فى غرائب الأنصار وعجائب الاسفار ( باریس ١۱۸۸م)‏ . 


0 


کے 


ابن الاج او عبد الله محمد بن محمد) ت ۸۳۷ھ : 
» الماحل إلى الشرع الشريف ٤(‏ أجزاء) القاهرة ۱۹۲۹م . 
۷ این جییر : 
# رحلة ابن جبير (نشر الدكثور حسين نصار ) . 
۸ ابن شاهین ااظاهری ( غرس الدین بن خلیل ) ت۸۲۷ھ : 
» زبدة كشف المماللك وبيات الطرق والمسالك ر باريس ۶م( .. 
٩‏ ابن الحیعان ( شرف الاين یحی بن امقر ) ت ١۸۸ھ‏ 1 ٠‏ 
» التحفة السنية بأماء البلاد المصرية ( القاهرة ٠۸۹۸‏ م) . 
ابن دقماق ( إبراهھے بن محمد بن أیدمر العلا ) ت ۸٠۹‏ ه : 
# الانتصار اواسطة عيفد الأنصار CEES‏ ( نشر فوار e‏ 
١‏ - ابن أيبك الدوادار (أبو بكر بن عبد الله بن أينك : 
« الدر الفاحر فى سيرة اللاك الناصر ١وهو‏ التاسم من كنز الدرر ٠‏ 
نشر رور القاهرة ١٦۹٠م‏ . ) . 
١‏ - ابن الفرات ( ناصر الدين عمد بن عبد الرحم ) ت ۸۹۷ھ : 
من ۷ ۹ a‏ رزبق ونجلاء 6 ز الین پاروت 
REY‏ ) 
۳ - ابن عبد الظاهر ( عى الدين) : 
» الألطاف اللحفية من السيرة الشريفة الساطانية الملكية الأشرفية ." 


الحرء الثالث نشر الکس موبرج ۱۹۰۲م ٠‏ 


$۲ 
۾ تشر بف الأيام والمصور فى سيرة المللت المنصور . 
نشر د: مراد کامل القاهرة ۱٦۱۹م‏ 
٤ابن‏ الوردی ( سراج الدین بو حفص عمر) ت ١۷۵ھ‏ : 
» خحريدة العيجائب وفريدة الغرائب ر( القاهرة ١۱۲۸١‏ ) ه . 
۾ تاريخ ابن الوردى القاهرة ٠۲۸١‏ ه . 
٥‏ ابن ظهيرة : 
القضائل الباهرة ى عاسن مصر ولقاهرة . 
نشر مصطى السقا وكامل المهندس القاهرة ۱۹١۹‏ . 
ابن الأخوة ( حمد بن عمد بن أحمد القرشی ) ت ۸۷۲۹ : 
» معالم القربة نى أحكام الحسبه ( کبردج ۱۹۳۷) م . 
۷ ابن خردذابة ( آبو القاس عبد الله بن عبد الله ) ت ۲۳٠١‏ م : 
+ المسالك والممالك . 
۱۸ ابو الفداء ( عماد الدين E‏ بن شمر ) ت ۷۳۲ھ : 
» تقوم البلدان (باريس ١٤۱۸م)‏ . 
4~ - البخدادى ( عبد اللطيف بن محمد بن يوسف) : 
الإفادة والاعتبار فى الأمور المشأهدة 0 دث العاينة بأرض مصر 
نشر جوزیف هوایت e‏ 
۰ - السیوطی ( جال الدين عبد ا 
O .‏ نشر محمد أبو الفضل إبراهم 
۱ السخاوی ( محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ا بکر) ت ٩۹۰۲‏ ھ : 
ه التبر المسبوك فى ذيل السلوك ر طبعة بولاق ١۱۸۹٠م)‏ . 


۲ - السبکی ( تاج الدین عبد الوهاب )ت ۷۷۱ هھ : 


۳\ 
مجك الل .فيا اله 
: لن وم ٤‏ 
۴۳ - العبدری i‏ يد الله ج ن مد العبدری ایح ی) ` 
yao‏ 


مسالك الابصار فى مالك الابصار ر 9 الأول نشر ال زکی القاهرة 
۲ ^م) . 


( القاهرة ۸م( . 


۵ القلقشندی ( شهاب الدین أحمد بن على ) ت ١۸۲ھ‏ : 
صبح الأعشى فى صناعة الإلشا ( ٠٤‏ جزءاً طبعة دار الكتب ۱۹۱۳م) . 
- المقريزى (تتى الدين أحمد بن على) ت ۸٠4‏ 
إغائثة الأمة بكشف الغمة نشر د ٤ a.‏ د جما الدين 
الشبال ‏ القاهرة ۰م . 
» المواعظ والاعتبار بذكر اللحطط ولأثار ( طبعة بولاق )۸٠١۷١‏ . 
» السلوك لمعرفة دول الاوك ر قام الدكتور محمد مصطى زيادة بنشر ابحزء 
الأول ولثانى تى ستة أقسام وقام الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور بلشربقية 
الكتاب » . 
۷ - التویری ( شهاب الدین أحمد بن عبد الرعاب) ت ۵۷۳۲ :ا 
» نهاية الأرب فى فنون الأدب ( طبعة دار الكتب حتى الحزء 1۸ ) . 
۸ - الناباسى ( أبو عثان النابلسى الصفدى الشافى) : 
» تاريخ الفيوم وبلاده القاهرة ۸^ ) . 
- مقدمة ابن" خخلدون ( عبد الرحمن بن محمد امغريى ت ۸٠۸‏ أ 
اقاهرة ۱۹۳۰ م 
۰ - ( رحلة تافور ی عالم القرن الحامس عشر» 
ترجمة وتقدم الدكتور حسن حبشى (القاهرة ۸٦۱۹م)‏ . 


ت المراجع اأعر بية الخديثة 


۱ ا سای : تقوم النيل ااا 7م 


. ) ر دار هلال‎ ۷ - Ne 


ا جي e‏ : النطم ا ي e ٤‏ الأيوبيين 
E‏ القاهرة 6( . 


الدكتور حسین فوزڑی : سندباد مصری ( الطبعة الثانية ) 


. : القاهرة ۹٦1۹م‏ . 


الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : 

المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ا ۲م( 
العصر المماليكى ف مصر ولشام (القاهرة ١٦۹١٠م)‏ . 
E‏ سيدة أسماغیل كاشف : 


e‏ ۳ مصر فی E‏ ( القاهرة ê‏ 14م( 


. الألف كتاب)‎ ۲٤١ ۽ مصر ف ا الولاة (العدد‎ a 


الو محمد عوض حمد : نهر النيل (ط . خحامسة) القاهرة ۳ 2 


- الدكتور مود رزف سام : اليل فى عصر المماليك . 

د الدکتور عمد مصطی زيادة : 
» بعض ملاحظات جديدة ف تاریخ دولة امالك عصر . 
مجلة كلية الآداب جامعة الفاهرة مجلد ٤‏ ط ۱۹۳۸م . 


اا - المراجع الأجية : 


. Cahen (C.) “Le régime des impots dans le Fayyum Ayyubidé”. 


Arabica, iii (1956), PP : 8 - 30. 


. Dopp ({P.H.) : „„LEgypte au Commencement du quanziéme siecle” (Le 


Caire 1950). 


. Lane - poole (S.) : “A history of Egypt in the Middle Ages” (London 1901). 
. Muir (W.) : “The Mameluke, or slave dynasty of Egy pt (Amesterdam 1968). 
. Popper (W.) : “A history of Egypt”. (2 Vols.) (California 1954). 

. Quatre mére (M.) : “Histoire des Sultans Marmlouks de Egypte” . 


(2 Vols.) (Paris 1837). 


. Encyclopaedia of Islam. 


Art. Egypt, Al Nil, Kus, Assuan, Al Faywom and Art. Dumiat. 
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